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ijk 


الحمد الله الذى صدقنا وعده وأروثنا الأرض نتبوأ من الجنـة حيـث 
 .العامليننشاء فنعم أجر 

 ,»الـضاد« وأصلى وأسلم عـلى سـيدنا محمـد أفـصح مـن نطـق بلغـة
 وسـلم ,لفـساد وأزال بـه الـشرك وا, به البلاد والعباد−تعالى−فهدى االله 

 ;; ; وبعد,عليه وعلى آله وصحبه إلى يوم التناد
ُّفنثر الحور العين يعد خطوة جديدة نحو أدب جديد يصور لنا عالمـا 

 ولم يخطر على قلـب بـشر , ولم تسمع عنه آذان قط,ًجديدا لم تره عيون قط
عالم الجنة ومن فيها مـن الحـور العـين اللاتـى قـد عـشن فى :  ألا وهو;قط

َّ ويتلذذن بشهواتها فى بيئة عالية لا غـل فيهـا ,لجنة يتنعمن بنعيمهاقصور ا
 . ولا لغو فيها ولا تأثيم, ولا بؤس ولا شقا;ولا حقد ولا حسد

ــة التــى عــاش فيهــا الأديــب    كــما قــال ,وإذا كــان الأدب وليــد البيئ
ــالى− ﴾  NM L K J I H GF E D C B A ﴿: −تع

 .]٥٨: الأعراف[
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ولد فى تلـك البيئـة الجنانيـة العاليـة بعنايـة فكيف بهذا الأدب الذى 
 وكيف بألفاظه وأساليبه التى خرجت من بـين أفـواه الحـور ?ربانية غالية

 .? وكمال عقولهن,العين مع رقتهن وحسن جمالهن
وكيف بأفكاره ومعانيه السامية التى أصـابت الهـدف فى الـدعوة إلى 

 , فصيرت السفية حلـيما,ة والموعظة الحسن, بالحكمة العالية− تعالى −االله 
 ?ً ليزداد إيمانا على إيمانه;وثبتت المؤمن على الحق واليقين

َّوكيف بصوره الأدبية الحقيقية التـى فاقـت حـد الخيـال بمراحـل لا 
 , والمتعـة, والجـمال,ً فحققـت إعجـازا لا مثيـل لـه فى عـالم الفـن,نهاية لهـا

 ;هـارة البـاطن وط, فجمعت فى وقت واحد بين جمال الظاهر,والأخلاق
 بـإذن −ًحتى يتأصل هذا الجمال وتمتد جذوره إلى مالا نهاية فلا يفنى أبدا 

 .? ولا يموت−االله 
ً إن نثـر الحـور العـين قــد فـتح أمـامى أبوابـا مـن الأســئلة لا :والحـق
 ! مما أثار دهشتى وتعجبى;يمكن غلقها

 ,ًوفــوق كــل مــا ســبق لم أجــد أحــدا مــن الأدبــاء والنقــاد القــدامى
 , ممــا زاد مــن دهــشتى;حــدثين قــد تحــدث عــن نثــر الحــور العــينوالم

 !!!وتعجبى
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 لأخترق هذا العـالم − بفضل ربى −ًومن هنا وجدت نفسى منساقا 
 كاشفا عن حلاوة خصائصه ; باحثا عن كلامهن العذب الرشيق;الجديد

 .الفنية المعجزة
فى وقد بدا لى نثر الحور العين فى كتـب المحـدثين كـاللؤلؤ والمرجـان 

كثـير النفـع بـه ويحتـاج إلى عبـارات  − مع قلة نصوصه −قاع البحار فهو 
 وإشـاراته الخفيـة , ومعانيه الغزيـرة الـسامية, لشرح أفكاره الهادفة;كثيرة

 .اللطيفة
ْواالله يعلم بما تحملته من جهد وعناء فى البحث عن كلامهن الرقيـق  َ

حـدثين عـلى حـسب ً على لسانهن متناثرا فى كتب المصلى الله عليه وسلمالذى حكاه النبى 
ً وما ذكره المحدثون مرويا بالسند من قصصهن مـع ,الظروف والأحوال

بعض زهاد الـسلف الـصالح المـشهود لهـم بالـصلاح فى رؤيـاهم المناميـة 
 فى حـديث صلى الله عليه وسلمًالتى تعد جزءا مـن الـوحى والنبـوة كـما أخـبر رسـول االله 

الرؤيـا الـصالحة جـزء مـن سـتة وأربعـين « :البخارى ومسلم,حيـث قـال
 .)١(»ًجزءا من النبوة

                                                            

على / , تحقيق د٣/٢١الجمع بين الصحيحين البخارى ومسلم للحميدى ) ١(
 . بيروت− دار ابن حزم −هـ ١٤٢٣البواب, ط الثانية 
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وقــد سرت فى هــذا البحــث وفــق المــنهج التكــاملى الــذى يعتمــد فى 
تحليله على الأخذ مـن المنـاهج الأدبيـة الأخـرى بمقـدار مـا يحقـق هـدف 

 .موضوع البحث, ويحقق المفهوم السامى للأدب بوجه عام
 والأحاديـث ,وقد التزمت فى هذا المـنهج بتخـريج الآيـات القرآنيـة

ــة و ــدةالنبوي ــصادرها المعتم ــن م ــشعرية م ــات ال ــانى ,الأبي ــرت مع  وذك
المفرادات الغامضة فى هامش البحث مع ذكر ترجمة موجزة للأعلام غـير 

 . كما التزمت بعلامات الترقيم فى جميع صفحات البحث,المشهورة
:  وتمهيـد,مقدمـة فى أولـه:  فهى تـشتمل عـلى,أما خطة هذا البحث

 وقـد عقبـت عـلى هـذا , علـماء اللغـةيبحث فى مفهـوم الحـور العـين عنـد
 ,ً وأدليت برأيى الخاص مستندا فيه بالأدلة القاطعة,المفهوم فتوسعت فيه
 .والبراهين الناصعة

وتشتمل الخطة فى مضمونها الـرئيس عـلى أربعـة فـصول بعـضها ذا 
 :مباحث متعددة كالآتى

אأهـــم صـــفات الحـــور العـــين ومقـــاييس الجـــمال : א
 .النموذجية
ــ  ليــسهل إدراك وتحليــل ;د ذكــرت هــذا الفــصل فى المقــام الأولوق
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الفلسفة الجمالية للحـور العـين ومـدى تفوقهـا عـلى فلـسفة الجـمال الفنـى 
 ,)الفن للحياة(و) الفن للفن(والخلقى المنشودتين عند أصحاب نظريتى 

بالإضافة إلى سهولة تحليل كلامهن الجميل الذى تحدثن فيه عن صفاتهن 
 .ى تنبئ عن بيئتهن الرائعة البهيةالجميلة الت

אومعانيه الفرعية, أهم موضوعاته:نثر الحور العين: א . 
אويـشمل ,أهم الخصائص الفنية لنثر الحـور العـين: א 

 :مبحثين هما
אالأساليب والمعانى فى نثر الحور العين: א. 

אفى نثر الحور العينالعاطفة والإيقاع الموسيقى: א . 
אאالصورة الأدبية وفلسفة الجمال الفنـى والخلقـى فى : א

 ).والفن للحياة( ,)الفن للفن( :ضوء نظريتى
وبعـدها فهـرس المـصادر ,وتأتى بعـد الفـصول الـسابقة: א 

 . وفهرس الموضوعات,والمراجع
شمل  ويـ,وإذا اتسع أدبنا العربى ليشمل الأخذ من كل فـن بطـرف

 ولا ,النثر العادى والقصص العامية الخيالية التى لا أساس لها من الواقع
أثر يذكر فيها للمسة الفنية فمـن بـاب أولى أن يتـسع صـدر أدبنـا العربـى 
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 وبعـض صلى الله عليه وسلمليحتضن فى قلب تخصصه نثر الحور العين الذى حكاه النبى 
الــصالحين مــن أمتــه عــلى لــسان الحــور العــين بأســلوب أدبــى فنــى رفيــع 
يشتمل على معان سامية وأغراض هادفة تتفق مع المعنى الحقيقى للأدب 

 , كما تتفق مع الأدب الإسلامى فى برجـه الـسامى الرفيـع,بمفهومه العام
ًفضلا عن دراسـة الـصورة الأدبيـة لجـمال الحـور العـين فى ضـوء نظريتـى 

 ليـصب هـذا البحـث فى ; فهى دراسة نقدية)الفن للحياة(و) الفن للفن(
 .ًة الأدب والنقد معابوتق

 وأشكره على جميع نعمه الغزيرة الوافيـة, − تعالى −ًوأخيرا أحمد االله 
ً حمدا خاصا على أن ألهمنـى الخـوض فى نثـر الحـور − جل وعلا −وأحمده  ً
َّ ويسر لى العثور على كلامهن المنثور والمكنوز فى كتب السنة النبوية ,العين

 ألا ,يـد ذا خـصائص فنيـة جديـدة لأنطلق به نحـو أدب جد;مع اتساعها
 أدب الحور العـين الـذى يمثـل لونـا مـن ألـوان التجديـد فى الأدب :وهو

 . بالحكمة والموعظة الحسنة− تعالى − والدعوة إلى االله ,الإسلامى
 أن ينفعنــى والمــسلمين بهــذا البحــث فى الــدنيا − تعــالى −أســأل االله 

 .ولى ذلك والقادر عليه فإنه ,والآخرة وأن يجعله خالصا لوجهه الكريم
 .وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمين
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 

 
אא 

 جـل −ًورد ذكر الحـور العـين كثـيرا فى القـرآن الكـريم كـما فى قولـه 
 .]٢٣−٢٢: الواقعة[﴾ ^ _ `   ] \ [﴿ :−وعلا 

 N M L K  S R Q P O﴿:  تعــــالى−وقولــــه 
 W V U T ﴾]٧٢−٧٠: الواقعة[. 

ْ والحوراء فى اللغة مـشتقة مـن حـورت ,ور فى اللغة جمع حوراءوالح ِ َ
ِالعين حورا إذا اشتد بياض بياضها وسواد سوادها ً َ َ)١(. 

 أمـا الـسواد الـذى يتوسـط ,وجميع العيون تشترك فى بياض بياضـها
 وقـد يكـون , وهو الغالـب, فقد يكون أسود,ولد العين:  ويسمى,العين

غير الأسود كالأخـضر والأزرق ونحـو ذلـك ًولد العين ملونا بلون آخر 
 بـل إن مـنهم مـن يفـضل لـون العـين الخـضراء ,مما نـرى بـين أهـل الـدنيا
 .والزرقاء على السوداء

                                                            

 . لبنان−  بيروت −, ط المكتبة العلمية ١٥٥, ص١المصباح المنير ج) ١(
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وقد شاع بين العلماء وصف الحـوراء بـشدة بيـاض العـين مـع شـدة 
 فهل يعنى ذلك خلو الحـور العـين ,سواد سوادها كما فى التعريف السابق

 ?رقائهامن خضراء العيون وز
 − قـد وصـف الجنـة بقولـه − تعـالى − إن االله :− واالله أعلـم −أقول 
 .]٧١: الزخرف[﴾  µ ´ ³ ² ¶ ¸¹ ﴿ :−جل وعلا 

 وتتمتــع ,فالآيــة الــسابقة تفيــد أن فى الجنــة كــل مــا تــشتهيه الأنفــس
 , ليـدل عـلى عمـوم الـنعم; وقد جمع الأنفس والأعين,الأعين بالنظر إليه
 ومن تمناها خـضراء , تمناها سوداء العيون وجدها فمن,وتنوعها فى الجنة
 . وغير ذلك,العيون وجدها

شـدة بيـاض العـين مـع شـدة «: ومن هنا أرى أن تعريف الحور بأنه
 لأنه يقصر الحوراء عـلى سـوداء ; تعريف يحتاج إلى تعديل»سواد سوادها
َ لأن الحور فى اللغة يتعلق بالبياض الـذ; والأمر غير ذلك,العيون فقط َ ى َ

 .فى طرفى العين أو جانبيها
ًوحورت الثياب تحويرا«: يقول صاحب المصباح ُ ْ َ بيضتها:َّ َّ واحـور ,َّ

 .)١(»َّابيض وزنا ومعنى: الشئ
                                                            

 . بيروت−, ط المكتبة العلمية ١/١٥٥المصباح المنير للفيومى ) ١(
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َحـور االله العـين إذا بـيض بياضـها: ًوقياسا على ذلك تقـول َّ  فـتلألأ ,َّ
 وعـلى هـذا المعنـى فـالحور يتعلـق فقـط بالبيـاض , فإذا هـى حـوراء,ولمع

 . طرفى العينالذى فى
 يقـول ,ُّويؤكـ ما أقول ما ورد من كـلام العـرب مـا يـدل عـلى ذلـك

 :)١(جرير
َإن العيون التى فى طرفها حور َقتلننـا ثـم لـم يحيين قتلانا ** َ َْ َ 

البيـاض الـذى فى :  على طرفى العيون أى»الحور«: فقد قصر الشاعر
 .لعربية وشعراء العرب من أدرى الناس بدلالات ألفاظ ا,جانبيها

وإذا كان العلماء قد زادوا فى تعريف الحوراء مع شدة سواد سوادها 
 وفى حـديث أم سـلمة , لتزهـو فتتناسـق مـع بيـاض طرفيهـا;)ولدها(أو 

تعـالى − يـا رســول االله أخبرنــى عـن قـول االله :قلت:  قالت −: 
 , رواه الطبرانى» عين ضخام العيون,حور بيض«: صلى الله عليه وسلم قال ﴾] \ ﴿

 .)٢(لمجمع والهيثمى فى ا
                                                            

 دار −سمير جابر, ط الثانية / , تحقيق٨٩الأغانى لأبى الفرج الأصفهانى ) ١(
 . القاهرة−  دار المعارف −, ط الثالثة ١/١٦٣ بيروت, ديوان جرير −الفكر 

القاهرة,  − هـ ١٤١٥, ط دار الحرمين ٣/٢٧٨المعجم الأوسط للطبرانى ) ٢(
 ., ط الثانية٣/٣٦٧المعجم الكبير 
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 ليقـصد بـه بيـاض ; قـد فـسر الحـور بالبيـاضصلى الله عليه وسلموهنا يكون النبـى 
 . أو ليدخل معه بياض الجسد,طرفى العين

 إلى السواد الذى فى وسط العـين كـما أشـار بعـض صلى الله عليه وسلمولم يشر النبى 
 . فهو أفصح من نطق بالعربيةصلى الله عليه وسلمالعلماء ولا كلام بعد كلام رسول االله 

ــد زادوا فى تعر ــماء ق ــدو أن العل ــواد ويب ــدة س ــع ش ــف الحــوراء م ي
 غــير أنهــم لم ,; لتزهــو فتتناســق مــع بيــاض طرفيهــا)ولــدها(ســوادها أو 

يضعوا فى الاعتبار الألوان الأخرى التى قـد تتلـون بهـا العـين فتزهـو بهـا 
 .وتتناسق أيضا مع شدة بياض طرفيها

ُ فالحور فى رأيى,ومن هنا هو شدة بياض طرفى العين مع زهاء لون : ََ
 ; أم غـير ذلـك, أم أزرق, أم أخضر,أسود:  أيا كان لونه)دهاول(وسطها 

ًزهاء لامعا يتناسق مع شدة بياض طرفيها ً. 
وإذا كان فى زماننا هذا تتلون العيون بكثـير مـن الألـوان بـما يـسمى 

 لـضررها,ولتغيير خلـق االله ; وإن كانـت لا شرعيـة,بالعدسات اللاصـقة
 الحـور العـين فى الجنـة بـألوان  فليس ببعيـد عـلى االله أن يلـون عيـون,فيها

ــا ــشتهيه الأنفــس,نعرفه ــا حــسبما ت ــة , أو لا نعرفه ــذ الأعــين بطريق  وتل
 فيغـير مـن خلـق إلى خلـق ,− تعـالى − لأن الخالق والمغير هو االله ;شرعية

 .أحسن وأجمل بقدرته المطلقة
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A@ 
ـــاء ـــاء,ُوالعـــين فى اللغـــة جمـــع عين  حـــسنة العينـــين : والمـــرأة العين

 .)١(تهماواسع
ِوالحور العين أخـص صـفات نـساء أهـل الجنـة اللائـى خلقهـن االله  ُ  

 .َّ وزوج بهن شباب أهل الجنة, على أحسن صورة−تعالى−
 ويبدو لى أن غلـمان ,وقد جرى إطلاق الحور العين على النساء فقط

 واللغـة , فهـم حـور العيـون,ًأهل الجنة أيضا يدخلون ضمن الحور العين
 جمـع أحـور الـذى مؤنثـة حـوراء كـالعور جمـع أعـور : فـالحور,تجيز ذلك

 . فهو من باب أفعل الذى مؤنثه فعلاء,الذى مؤنثه عوراء
 ولا عجـب فى ذلـك, ,)٢(جمع أعين الـذى مؤنثـه عينـاء: وكذا العين

 حيث شـبه القـرآن الكـريم ,فقد جاء تشبيه الغلمان بما يشبه به الحو العين
  ] \ [﴿:  تعـالى−معـان فقـال الحور العين باللؤلؤ فى البياض والل

 .]٢٣−٢٢: الواقعة[﴾ ^ _ ` 
                                                            

 . بيروت− دار صادر − ط, الأولى ١/٤٥لسان العرب لابن منظور : ينظر) ١(
هـ, ١٤١٥, ط ١/٤٦٧محمود خاطر / مختار الصحاح للرازى, تحقيق: ينظر) ٢(

 . بيروت− مكتبة لبنان 
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 : تعـالى−ًوقد جاء هذا التشبيه أيـضـا فــى وصـف الغلـمان فى قولـه 
 .]١٩: الإنسان[﴾ » ¬ ® ¯ ° ± ² ³ ´ ﴿

 لأن ;وإنما شاع إطلاق الحور العـين عـلى النـساء فقـط دون الرجـال
 . واالله أعلى وأعلمً وهن أشد اهتماما به من الرجال,الجمال فيهن أوقع

 
  

      
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 

אא 
אא 

אא 
ًتدور صفات الحور العين حول الجمال الذى يعد نموذجـا متكـاملا  ً َ ُُّ

 وغـير , والجنـسية, والنفـسية, والروحيـة,للجمال بشتى أنواعـه الجـسدية
ــك ــدها االله, ولا عجــب,ذل ــى أع ــة الت ــة الجن ــم زين ــالى−  فه ــا ;−تع ً ثواب

 خلقهـن فى أحـسن − تعـالى − وقد تـولى االله ,للطائعين من عباده المؤمنين
 . وأروع تقويم,صورة

 وإذا كانـت الـنفس تقـر ,ولا نكاح للحور العين فى الجنة إلا بـزواج
 ? فكيف تنكره فى الآخرة, وتصفق له, وتفرح به,الزواج فى الدنيا

ين قولهم بوجـود الحـور العـين فى وهذا يرد على من ينكر على المسلم
 .ً وأنها ليست دارا للشهوة,الجنة

 والتمتـع بـالحور العـين نـوع مـن أنـواع ,إن الجنة دار للثواب: أقول
 إذا علمنـا أنـه بـزواج طـاهر − ولاسـيما −هذا الثواب الذى لا غبار عليه 

 .]٥٤: الدخان[﴾  y x w ﴿ :− تعالى −قال 
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 ,ل فى نـشأة وخلـق الحـور العـينوقد تعددت ملامـح الجـمال الكامـ
وقد جاء فى القـرآن والـسنة وصـف هـذه الملامـح الجماليـة الكاملـة أثنـاء 

 :الحديث عن الحور العين كما يلى

Wאא 
 q ﴿:  تعـالى−تحدث القرآن الكريم عن نشأة الحـور العـين فى قولـه 

 s r ﴾]٣٥: الواقعة[. 
 ,إنــا خلقنــاهن خلقــا: فــسير هــذه الآيــةيقــول العلامــة الطــبرى فى ت

 .)١(فأوجدناهن يعنى بذلك الحور العين 
 ويكـون ,الاخـتراع الـذى لم يـسبق بخلـق: والظاهر أن الإنشاء هـو

 ويحتمل أن يريـد إنـشاء ,ًذلك مخصوصا بالحور اللاتى لسن من نسل آدم
 .)٢( فيكون ذلك لبنات آدم ,الإعادة

                                                            

هـ, ١٤٢٠, ط الأولى ٢٣/١١٨أحمد محمد شاكر ج/ تفسير الطبرى, تحقيق) ١(
 .مؤسسة الرسالة

 − هـ ١٤١٢, ط الأولى, ط ٨/٢٠٧تفسير البحر المحيط لأبى حيان الأندلسى ) ٢(
 . لبنان−بيروت 
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فيكـون المـراد خلـق الحـور العـين  ,ولا مانع من الجمـع بـين الـرأيين
ًوإبداعهن مع إعادة خلق بنـات آدم خلقـا جديـدا بـصفات جديـدة غـير 

 .َّالتى كن عليها فى عالم الدنيا
 وذلك ;﴾... r q ﴿ − تعالى −وقد عبر بضمير العظمة فى قوله 

 وقـد أكـد ذلـك , وتجمـيلهن, فى خلقهـن− تعالى −للدلالة على عناية االله 
 وهو مأخوذ مـن نفـس الفعـل ,﴾ s ﴿:  تعالى− فى قوله بالمفعول المطلق

 .أنشأ
 ,وتكرار الفعـل بأخـذ المفعـول المطلـق منـه يـدل عـلى إتقـان الفعـل

ًضربـا شـديدا غـير : ًضربت التلميذ ضربا أى:  تقول,وقوته والاهتمام به ً
ًخلقهن خلقا جديدا بـديعا غـير عـادى: ً وكذا أنشأهن إنشاء أى,عادى ً, 

 .واالله أعلم
 فقـد ذكـر الطبرانـى فى ,ا عن المادة التـى خلـق منهـا الحـور العـينأم

خلق االله « :صلى الله عليه وسلمقال رسول االله :  قالالمعجم الكبير عن أبى أمامة 
 .)١(»الحور العين من الزعفران

                                                            

, ط الثانية ٨/٢٠٠حمدى عبد المجيد السلفى / المعجم الكبير للطبرانى, تحقيق) ١(
 .هـ, الموصل١٤٠٤
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 أى صــبغته : وزعفــرت الثــوب,صــبغ طيــب الرائحــة: والزعفــران
 .)١(بالزعفران

 .)٢(الرمان وذكر صاحب القاموس أن الزعفران يكون فى زهر 
 فـإن , وبـين طيـب رائحتـه,والزعفران يجمع بين زهاء اللون وجماله

 فما العلة فى خلق الحـور العـين ,إن جمال البشر يفوق جمال الزعفران: قيل
 ?من الزعفران
إن طبيعة الزعفران كمادة لا يناظر بطبيعة البـشر بعـد تجـسيده : قلت

وازن بين الزعفـران كـمادة,  فإن أردت الموازنة فلك أن ت,ونفخ الروح فيه
−   لأن االله;وبين الطين الأسود الـذى هـو المـادة الأولى للطبيعـة البـشرية

 وحــسن , وعقلهــا, قــد كمــل وجمــل الطبيعــة البــشرية بتجــسيدها−تعــالى
ًتقويمها, ونفخ الروح فيها, فجعل من الطين الأسود بشرا بهيا سويا; ممـا  ً

 بزهاء لونه وبهائه −الزعفران يدل على عظم خلقه, وكمال قدرته فكيف ب
 .? والروح, بالعقل والتجسيد− تعالى − إذا كمله االله −وطيب رائحته 

                                                            

, ط ٤/٣٢٤, ط دار الهداية, اللسان ١١/٤٢٨تاج العروس للزبيدى : ينظر) ١(
 . بيروت−  دار صادر − الأولى 

 .١/١٢٧١القاموس المحيط للفيروزآبادى ) ٢(
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ً وطيـب الرائحـة أصـلا فى طبيعـة خلـق ,ومن هنا كـان بهـاء الوجـه
 .الحور العين

إنه ليوجد ريـح المـرأة : روى ابن أبى شيبة فى مصنفه عن مجاهد قال
 .)١( من الحور العين من مسيرة خمسين سنة

 فكيـف بنفـاذ هـذه ,وإذا كانت الرائحة تشم من مسيرة خمسين سـنة
  ?الرائحة

ً خلقهــن خلقــا جديــدا يناســب − تعــالى −لا عجــب فقــد تــولى االله  ً
 الــشكور الــذى يعطــى جزيــل − جــل وعــلا − فهــو ,ثــواب العابــدين لــه

 .العطاء على أقل عبادة له
WאאאW 

 فمعنـاه ,يعرف جمال العيون مـن إطـلاق لفـظ الحـور العـين علـيهن
 وقـد أشرت قبـل ذلـك إلى معنـى الحـور, ,خير دليـل عـلى جمـال عيـونهن

َ والحوراء مشتقة من الحور, إن الحور جمع حوراء:فقلت َ. 

                                                            

, ط الدار السلفية ١٣/١٠٦محمد عوامة / مصنـف ابن أبى شيبة, تحقيق) ١(
 .الهندية
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ُوالحور َ  أيـا )ولـدها( شدة بياض طرفى العين مع زهاء لون وسطها :َ
ً زهـاء لامعـا يتناسـق ; أم غير ذلك, أم أزرق,أخضر أم , أسود:كان لونه ً

 .مع شدة بياض طرفيها
 .)١(حسنة العينين واسعتهما:  جمع عيناء, والمرأة العيناء:والعين

 والمركبـة ,ولك أن تتخيل الصورة الكلية لجمال عيـون الحـور العـين
ً زهـاء لامعـا ; وزهاء لون ولدها,من سعة هذه العيون مع بياض أطرافها ً

 .ناسق مع شدة بياض أطرافهايت
َ كـما مـدحوا الحـور فيهـا,وقد مدح العـرب فى المـرأة سـعة العينـين ََ, 

 :)٢(يقول الشاعر 
 ًـك سقتك بالعينين خمرا ** وحوراء إن نظـرت إليـ

  والــصحيح والــسقيم,وللعيــون لغــة يفهــم بهــا الــصادق والكــاذب
هاء لون ولـدها  فقوة العيون مع شدة بياض أطرافها وز,والمليح والقبيح

 كـما يـدل عـلى روعـة الـروح , وحيويتـه وجمالـه,يدل عـلى صـحة الجـسد
 .وخفتها ودلالها

                                                            

 . من البحث١٥التمهيد, ص: ينظر) ١(
, والبيت ٤/٦٩محمد الطاهر بن عاشور / ديوان بشار بن برد, تقديم وشرح) ٢(

 .زوء الكاملمن مج
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 واختــار الأحــسن مــن ,وصــفهن بالحــسن«: يقــول الفخــر الــرازى
 وأحـسن مـا فى الوجـه , فإن أحسن ما فى صورة الآدمى وجهه,الأحسن
َ ولأن الحور والعين يدلان على حسن المـزاج فى الأعـضا;العين ِ  ووفـرة ,ءُ

 فـإن ; وأما وفرة الروح, أما حسن المزاج فعلامته الحور,المادة فى الأرواح
 .)١(»َّ بسبب كثرة الروح المصوبة إليها;سعة العين

وحـسن العـين فى الأنثـى مـن «: ويقول العلامة السعدى فى تفسيره
 .)٢(»أعظم الأدلة على حسنها وجمالها

الحـور العـين فى :  الجنة لفـظ على نساء أهل− تعالى −ولذا أطلق االله 
 .التعبير عنهن فى القرآن الكريم

َ وهو أن حور العيون لـيس مـن ;وهناك أمر آخر ينبغى الإشارة إليه َ َ
:  مثـل,الأعضاء الأنثوية الخالصة التى يستحيى اللسان مـن كثـرة ذكرهـا

ُالفـروج  ;ً بــل إن الرجـال قــد يوصـفون بــه ايــضا,ُّ والنهــود ونحـو ذلــك,ُ
 .)٣(ًغلمان أهل الجنة أيضا حور العيون كما تقدم بدليل أن 

                                                            

 ., ط دار إحياء التراث العربى١/٤٢٠٠تفسير الفخر الرازى ) ١(
هـ, ١٤٢٠, ط الأولى ١/٨٣٣عبد الرحمن اللويحق / تفسير السعدى, تحقيق) ٢(

 .مؤسسة الرسالة
 . من البحث١٥ص: ينظر) ٣(
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 أو بنواهــد الــصدور وغــير ,ومــن هنــا فتــسميتهن بــذوات الفــروج
 ?ًذلك; مما يخدش الحياء فكيف يكون علما عليهن

 وبراعـة نظمـه ,ولا شك أن هـذا يـدل عـلى إعجـاز القـرآن الكـريم
لعـين عـلى  حيث أطلـق لفـظ الحـور ا;ودقة ألفاظه ومعانيه الرفيعة العالى

 وروعـة حـسنهن دون , ليدل على جمالهن;نساء أهل الجنة وأكثر من ذكره
 .أن يثير الغرائز أو يخدش الحياء

WאאאW 
 وألمـع وأرقـى ,صور القرآن الكريم بشرة الحور العين فى أجمل وأبهـى

لـصورة  وقد جاءت هذه ا,صورة نموذجية تتمناها كل أنثى لجمال جسدها
ــه تعــالى ــون فى قول ــالبيض المكن ــارة ب ــشبيهات القــرآن الكــريم لهــن ت : فى ت

﴿Ö Õ Ô Ó Ò  Ù Ø × ﴾]٤٩− ٤٨: الصافات[. 
 هـو ,﴾ × Ù Ø ﴿ :− تعـالى −ذكر ابن كثـير أن المـراد بقولـه 

 وذكـر حـديثا رواه ,تشبيه الحور العـين ببيـاض البـيض حـين نـزع قـشرته
 االله أخبرنـى عـن معنـى  يـا رسـول: قالـتالهيثمى عن أم سلمة 

رقتهن كرقة الجلدة التـى « :صلى الله عليه وسلم   قال﴾ × : ﴿ Ù Øقول االله 
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 .)١(»رأسها فى داخل البيضة التى تلى القشر وهى الغرقئ
 يقـول امـرؤ , تشبيه المـرأة بالبيـضة− منذ قديم −وقد عرف العرب 

 :)٢(القيس
ُتمتعت من لهو بها غير معجل ** وبيضة خدر لا يرام خباؤها َّ 

 فالمرأة يجب أن تعامـل برفـق ,جه الشبه كثيرة بين المرأة والبيضةوأو
 ; والحيــاء, كـما يجـب أن تكـون مـصونة بالعفـة, حتى لا تنكسر;كالبيضة
 . والصفاء, والبياض,ً فضلا عن جامع الرقة,يفسد جمالها حتى

 فهى , إلى رقة بشرة الحور العينصلى الله عليه وسلموفى حديث أم سلمة أشار النبى 
 .الفرقئ مما يدل على صفاء أجسادهن: لذى يقال لهكرقة جلد البيض ا

 صلى الله عليه وسلم   عن النبىوروى البخارى فى صحيحه عن أبى هريرة 
أول زمرة تدخل الجنة عـلى صـورة القمـر ليلـة البـدر والـذين عـلى «: قال

 قلـوبهم عـلى قلـب رجـل ,آثارهم كأحسن كوكب درى فى السماء إضاءة
                                                            

, ط الثانية ١١, ٤/١٠حامد ج الطاهر / تفسير ابن كثير, تحقيق: ينظر) ١(
 .٣/٢٧٨ القاهرة, المعجم الأوسط للطبرانى − الفجر هـ, دار١٤٣١

, ط دار .١٣محمد أبو الفضل إبراهيم, ص/ ديوان امرئ القيس, تحقيق) ٢(
 .الطويل:  مصر, والبيت من بحر− المعارف 
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زوجتان مـن الحـور العـين  لكل امرئ ,واحد لا تباغض بينهم ولا تحاسد
 .)١(»يرى مخ سوقهن من وراء العظم واللحم

لكل رجـل «:  قالصلى الله عليه وسلموفـى مسنـد أحمـد عـن أبـى هريـرة عـن النبى 
 .)٢(»منهم زوجان من الحور العين يرى مخ سوقيهمـا من وراء الحلل

فى « :صلى الله عليه وسلمقــال رســول االله : وفى ســنن الــدارمى عــن أبــى هريــرة قــال
 .)٣(»تان إنه ليرى مخ ساقهما من وراء سبعين حلةالجنة أحد إلا له زوج

 فهى تشير إلى صـفاء ورقـة أجـساد ,ولا تعارض بين هذه الروايات
 بـل ,الحور العـين حتـى إن مـخ الـساق ليظهـر مـن وراء العظـم واللحـم

 .ًويظهر من وراء سبعين حلة فوق العظم واللحم أيضا
دهن فقـط بـل ويبدو أن هذا الأمر لا يقتصر على صفاء ورقة أجـسا

 لتظهر مـن وراء سـبعين حلـة , فهى تضئ,يشير إلى نورانية هذه الأجساد
                                                            

هـ, ١٤٢٢, ط الأولى ٤/١١٩محمد زهير / الجامع الصحيح للبخارى, تحقيق) ١(
 .دار طوق النجاة

 ., ط الثانية, مؤسسة الرسالة١٦/٣٤٩ الأرنؤوط /مسند أحمد, تحقيق) ٢(
, ط الأولى ٢/٤٣٣فواز أحمد زمرلى, خالد العلمى / سنن الدرامى, تحقيق) ٣(

 . لبنان− بيروت −هـ, دار الكتاب العربى ١٤٠٧
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 وطوبى لمن كن لـه وتمتـع ,! فسبحان من خلقهن بعنايته وأنشأهن,فوقها
 !.بزواجهن

ولم يقتصر جمال البشرة فى الحور العين على الرقة والصفاء فقـط بــل 
ــه  ــالبيض فى قول ــشبيه القــرآن لهــن ب ﴾  × Ù Ø ﴿ :− تعــالى−إن ت

 فالآيــة ,ً يفيــد كثـيرا مــن الملامــح الجماليـة الأخــرى للبــشرة;]٤٩: الـصافات[
 لأن الجلـد الرقيـق الـذى يحـيط بالبيـضة ,الكريمة تشير إلى رطوبة البشرة

 ليعمـل عـلى ;ًالغرقـئ مـصحوب بالمـاء دائـما: من الداخل والذى يقال له
الحـور العـين  ومـن ثـم ففـى تـشبيه ;ًترطيب جسم البيـضة ترطيبـا طبعيـا

بالبيض إشارة إلى رطوبة بشرتهن ولين أجسادهن بصورة طبعية مستمرة 
 .وبلا مرطبات صناعية

 وهى طبقة صوانية ,ولا ننسى أن البيضة محاطة بالقشرة من الخارج
 وحفظها من الإنسيابية والترهـل, ومـن ,تعمل على تماسك جسم البيضة

إلى تماسك بـشرة الحـور العـين  إشارة ;ثم ففى تشبيه الحور العين بها ايضا
 وقوتها وحفظها من التجاعيد والترهـل دون أن يـضعف ,بصفة مستمرة

 .الزمان من شبابهن
 إشـارة إلى حفظـه مـن الـدنس فلـم ,وفى وصف البيض بأنه مكنون

 ً مما يدل على أن بشرة الحـور العـين أيـضا محفوظـة مـن البقـع,;تشبه غبرة
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 .ك من الأمور التى تدنس جمالهاوالهالات السوداء وغير ذل ,والنمش
 يـدل عـلى بيـاض بـشرتهن وقـد ;ًوتشبيه الحور العين بـالبيض أيـضا

ذكر العلامة القرطبـى أن بيـاض الحـور العـين يميـل إلى الاصـفرار وهـو 
 .)١(أحسن ألوان البشرة المحبوبة فى النساء 

  وتارة ترى القـرآن الكـريم يـشبه الحـور العـين بـاللؤلؤ كـما فى قولـه 
 وهـو الـدر ,]٢٣−٢٢: الواقعة[﴾ ^ _ `   ] \ [﴿: عالى ت−

 ليدل على حسنهن وصفاء بياضهن كما ذكر العلامة ,المخزون فى الصدف
 .)٢(الطبرى وغيره 

 لألأت : تقـول,وتشبيههن باللؤلؤ يدل عـلى بريـق ولمعـان بياضـهن
 .)٣( برقتهما :المرأة بعينها

                                                            

هـ, ١٤٢٣, ط الأولى ١٥/٨٠هشام البخارى / تفسير القرطبى, تحقيق: ينظر) ١(
 . الرياض− دار عالم الكتب 

, ط مؤسسة ٢٣/١٠٧أحمد محمد شاكر / تفسير الطبرى, تحقيق: ظرين) ٢(
, ط الأولى ٩/٢٠٦الرسالة, الكشف والبيان لأبى إسحاق النيسابورى 

 . بيروت−هـ, دار إحياء التراث ١٤٢٢
 . دار صادر−, ط الأولى ١/١٥٠اللسان ) ٣(
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ا يـدل عـلى أنهـن قـد  مم;والبريق واللمعان يحدثان من شدة الإضاءة
 . حتى أضاءت أجسادهن;وصلن إلى ذروة الحسن والجمال

 قـد حـسن : معنـاه,قـد تـلألأ وجـه فـلان: وقـولهم: يقول الأنبارى
 .)١( فأشبه بشدة إضاءته اللؤلؤ ,وأضاء

وإذا كانت الإضـاءة مجازيـة فى وجـوه أهـل الـدنيا فـلا مـانع مـن أن 
 − وقـد تـولى االله , دار الجـزاء فهـن فى,تكون حقيقة فى وجوه الحور العين

 . واالله على كل شئ قدير, حسنهن وتجميلهن−تعالى 
ومن هنا فبشرة الحور العين تتسم بالبياض اللامع المشوب بالصفرة 
وتارة ترى القرآن الكريم يـشبه الحـور العـين باليـاقوت والمرجـان كـما فى 

 .]٥٨: الرحمن[﴾  ¦ § ¨ ﴿ :− تعالى −قوله 
 وهـو أقـسام كثـيرة وأجـوده الأحمـر , من الجواهرجوهر: والياقوت

 .)٢(البهرمانى :  ويقال له,الرمانى

                                                            

لضامن حاتم ا/ الزاهر فى معانى كلمات الناس لأبى بكر الأنبارى, تحقيق د) ١(
 . بيروت− مؤسسة الرسالة − هـ ١٤١٢, ط ٢/٢٥٨

 ., ط دار الهداية٥/١٥٠تاج العروس للزبيدى, : ينظر) ٢(
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 )١(وذكر صاحب اللسان أن الكبريـت مـأخوذ مـن اليـاقوت الأحمـر
 .)٢(هو جوهر أحمر تلقيه الجن فى البحر: صغار اللؤلؤ, وقيل: والمرجان

 :)٣(وقد جاء ذكره فى قول الأخطل
ُكأنمـا القطر مرجان يس ْ ٌَ ْ ُاقطهَ َإذا علا الروحق والمتنين والكفلا ** ِ َ َ َّ 

, ﴾ ¦ § ¨ ﴿:  تعالــى−وذكر ابن كثير فى تفسير قولـه 
 فجعل المرجـان , وبياض المرجان,أن الحور العين يكن فى صفاء الياقوت

 .بمعنى اللؤلؤ
ًأما الياقوت فإنه حجر لو أدخلت فيه سلكا ثم استصفيته لرأيته من 

 .)٤(ورائه
 , والمرجان فى بياض ولمعـان اللؤلـؤ,الياقـوت جوهر أحمروإذا كـان 

فهـذا يـدل عـلأى أن بــشرة الحـور العـين بيــضاء صـافية لامعـة ومــشرب 
                                                            

 ., ط الأولى, دار صادر٢/٧٦اللسان ) ١(
هـ, مكتبة ١٤١٥, ط ١/٦٤٢محمود خاطر / مختار الصحاح للرازى, تحقيق) ٢(

 .١٣/٤٠٦ بيروت, اللسان − لبنان 
 . سوريا− البيت من بحر البسيط, ط دار الكتاب العربى , و٧٥ديوان الأخطل ص ) ٣(
 . القاهرة− دار الفجر − هـ ١٤٣١, ط الثانية ٤/٤٠٥تفسير ابن كثير ) ٤(
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 , لتصـل إلـى الاصفرار الذى هـو أحـسن ألـوان النـساء;بياضها بالحمرة
 .واالله أعلم
אWאאא 

 فوصـفهن , الحـور العـينتحدث القرآن الكريم عن جمال الأنوثـة فى
ــاء ــة لا مثيــل لهــا فى أســلوب مــوجز بألفــاظ لا تخــدش الحي ــتراه ,بأنوث  ف

 ومن , ويصفها بأجمل الأوصاف,يتحدث عن المواضع الأنثوية الحساسة
ــه بأجمــل ,هــذه المواضــع  موضــع الفــرج الــذى كنــى القــرآن الكــريم عن
 عنهــا  فــإذا زال,غــشاء البكــارة الــذى تعتــز بــه كــل أنثــى: أوصــافه وهــو
 . وشتان بين البكر والثيب فى اللهو والمتاع,ًصارت ثيبا

 حتـى إن بعـض الأزواج فى ;ولا شك أن البكر هى رغبـة كـل زوج
 ,أيامنا هذه يلجأون إلى عمليـات الترقيـع لغـشاء البكـارة بعـد افتـضاضه

 . فيتمتعون بافتضاضه مرة أخرى,وذلك فى الاحتفال بأعياد زواجهم
        حتـى;الكريم الحور العين ببكـارة متجـددةومن هنا وصف القرآن 
ً فيدوم التمتع بهن متاعا كاملا قال ,لا يفقدن شيئا من أنوثتهن  − تعالى −ً
−٣٥: الواقعــة[﴾ t s r q   v u﴿ :فى وصــف الحــور العــين

٣٦[. 
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 عــذارى كلــما أتــاهن : أى﴾  v u﴿ :−تعــالى−ومعنــى قولــه 
 .)١(أزواجهن وجدوهن عذارى بلا وجع

 لأن الترقيع لا يـتم ;ك أن هذه الصفة لا توجد فى نساء الدنياولا ش
 وقد تأتى بعواقب , وقد لا تنجح هذه العملية,إلا بعملية جراحية صعبة

 بخلاف بكارة الحور العين التـى تعـود إلـيهن كلـما ,وخيمة تضر بالأنوثة
ــة ــصورة تلقائي ــاهن أزواجهــن ب ــن الحــيض ,أت ــارتهن م ــضلا عــن طه  ف

 .السوائل الفاسدةوالنفاس وسائر 
وفى الحديث ما يدل على بكارة الحور العين بصفة تلقائية كلما أتاهن 

 .أزواجهن
قال رسول االله :  قالروى الطبرانى عن أبى سعيد الخدرى 

ًإن أهل الجنة إذا جامعوا نساءهم عدن أبكارا« :صلى الله عليه وسلم َ ُ«)٢(. 
 B A ﴿:  تعـالى−وقد سئل عبد االله بن مسعود عن تفسير قوله 

 D C G F E ﴾]٥٥: يس[. 
                                                            

 القاهرة, البحر المديد − , ط الأولى, دار الحديث ١/٧١٥تفسير الجلالين ) ١(
 .هـ١٤٢٣, ط الثانية ٧/٤٣٨لأحمد بن محمد المهدى بن عجيبة 

 ., ط الأولى١/١٦٠غير للطبرانى المعجم الص) ٢(
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 .)١(شغلهم افتضاض العذارى : فقال
  أو بهم مقلـق,بفرح مسعد: ومن المعروف أن النفس تنشغل بشيئين

ولا سعادة أتم فى الوطء والنكـاح مـن افتـضاض العـذارى بـصفة دائمـة 
 فينـشغل المؤمنـون بالتلـذذ بهـا ,َّكلما افتضت عادت للتلذذ بها مرة أخرى

 .بصفة غير منقطعة
 المواضع الأنثوية الحـساسة التـى تحـدث القـرآن الكـريم أيـضا ومن

 حيــث كنــى القــرآن عنـــه بأجمــل ;موضــع الثــدى: عنهــا فى الحــور العــين
 D C B A  G F E﴿:  تعـــالى− وذلـــك فى قولـــه ,أوصـــافه

J I H  L K ﴾]٣٤−٣١: النبأ[. 
 . العينكناية عن نساء أهل الجنة من الحور﴾  I H ﴿:  تعالى− فقوله 
 ,النواهـد: كر العلامة الطبرى فى تفسيره أن الكواعب معناهاوقد ذ

 .)٢(فتكون صفة لجمال ثدى الحور العين 
                                                            

, حادى الأرواح إلى بلاد الأفراح لابن القيم, ٢٠/٥٣٤تفسير الطبرى : ينظر) ١(
, ط الأولى ٢٢٤طه عبد الرءوف, ص/ خالد عثمان, مراجعة أ/تحقيق أ
 . القاهرة−هـ, مكتبة الصفا ١٤٢٤

 .٢٤/١٢١تفسير الطبرى : ينظر) ٢(
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َّكعبـت :  يقـال; جمــع كاعـب وهـى الناهـد:كواعــب: يقـول القرطبــى
ًالجاريـة تكعبت كعوبا ُ ً وكعبت تكعـب تكعيبـا,ُ ِّ ً ونهـدت تنهد نهودا,َّ ُِّ ُ)١(. 

اعــب هــى التــى يكــون ثــديها  أن الكوذكــر الفخــر الــرازى 
كواعـب جمـع كاعـب وهـن النواهـد «:  فقال,كالكعب فى البروذ والنتوء
   يكــون الثــدى فى النتــوء كالكعــب:  وتفلــك أى,اللاتــى تكعــب ثــديهن

 .)٢(»...والفلكة
وكواعب .. .«:  فقال,وزاد الألوسى الاستدارة فى الثدى مع بروذه

 , واسـتدار مـع ارتفـاع يـسير,اَّ وهى المرأة التى تكعب ثدياه,جمع كاعب
 .)٣( »ويكون ذلك فى سن البلوغ

 وقـد ورد ذكـره عـلى ألـسنة ,وهذا الوصف يدل عـلى كـمال الأنوثـة
 .)٤(شعراء العرب كقول عمر بن أبى ربيعة 

                                                            

 . الرياض− هـ دار عالم الكتب ١٤٢٣, ط ١٩/١٨٣تفسير القرطبى ) ١(
 ., ط دار إحياء التراث العربى١/٤٦٤٩تفسير الفخر الرازى ) ٢(
 . بيروت− , ط دار إحياء التراث العربى ٣٠/١٨روح المعانى للألوسى ) ٣(
م, الهيئة المصرية العامة للكتاب, ١٩٧٨, ط ٦٦ديوان عمر بن أبى ربيعة, ص) ٤(

 .والبيت من بحر الطويل
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َّفكان مجنى دون من كنت أتقى َ ُثلاث شخوص كاعبات ومعصـرِ ** ِ ُْ َِ 
 وعـدم ,ه وتماسـكهًوفى تشبيه الثـدى بالكعـب إشـارة أيـضا إلى قوتـ

 , ورقـة بـشرته, ولمعانه, وبريقه,ً فضلا عن بياضه ونعومته,تدليه وترهله
 .وغير ذلك مما تقدم فى مقاييس جمال بشرة الحور العين

 ومـن ثـم فتكعيبـه مـع اسـتدارته ,والثدى هو محور الأنوثة فى المـرأة
 وحـسن ,وبروذه ونهوده يـدل عـلى رشـاقة جـسد المـرأة مـع جمـال قوامـه

 . كا يدل على نمو الهرمونات الأنثوية فى جسد المرأة,سيمهتق
 فقد ذكر الشيخ الشربينى أنهـن أتـراب ,﴾ I ﴿ :− تعالى −أما قوله 

 .)١(فى الأخلاق لا تباغض فيهن ولا تحاسد 
ــق ــالا فى الخل ــراد أمث ــدادى أن الم ــدين البغ ــر عــلاء ال ــل,وذك :  وقي

 .)٢(ثين مستويات فى السن على سن واحد بنات ثلاث وثلا
 فهـن عـلى , وإن كان لا مانع من الجمع بيـنهما,هو الراجح: والثانى

                                                            

 −,دار الكتب العلمية ٤/١٢٨ السراج المنير لشمس الدين الشربينى تفسير) ١(
 .بيروت

هـ, دار ١٣٩٩, ط ٧/١٩تفسير الخازن لعلاء الدين البغدادى الشهير بالخازن ) ٢(
 . بيروت−الفكر 
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 كـما ذكـر العلامـة , وأزواجهن كـذلك,درجة واحدة فى الأخلاق والسن
 .)١(البيضاوى

وســن الثلاثــة والثلاثــين يــدل عــلى قمــة النــضج الجــسمى والعقــلى 
لهـن بـلا  وهو الـسن الثابـت , وفيه تكون الأنثى فى قمة أنوثتها,والجنسى

 .هرم أو كبر
َّوبعد إشارة القرآن الكريم إلى المواضع الأنثويـة الحـساسة فى الحـور 

 وكــمال نــضجها ونهودهــا تــأتى الإشــارة إلى , وإلى مظــاهر جمالهــا,العــين
 والأنوثـة المعجـزة التـى تجـذب أزواج ,الإفصاح عن هذا الجمال الخـارق

 .َّ فيتمتعوا بهن;الحور العين إليهن
 حتـى يكتمـل ; فيعـربن عـن أنـوثتهن,دور الحـور العـينوهنا يـأتى 

﴾ y x﴿ :−تعالى− وقد حكى القرآن الكريم ذلك فى قوله ,المتاع بهن
 .]٣٧: الواقعة[

ًعربا عشاقا لأزواجهن : يقول الصنعانى ُ ُ)٢(. 
                                                            

 .١/٢٨٧تفسير البيضاوى : ينظر) ١(
هـ, مكتبة ١٤١٠, ط ٢/٢٧١مصطفى مسلم / تفسير الصنعانى, تحقيق د) ٢(

 . الرياض− الرشد
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ًعربــا: يقــول العلامــة الطــبرى ُ ٌغنجــات متحببــات إلى أزواجهــن: ُ َ ِ َ, 
 .)١(عروب :  واحدها, وهى جمع,يحسن التبعل

ُ وهـى الغنجـة:واحـدها عروبـة: وعن عكرمـة ِ ُالـشكلة :  وهـى,...َ َ ِ
 .)٢(بلغة أهل مكة 

َإن العـرب جمـع عروبـة: ويمكن أن أقـول  وهـى التـى تعـرب عـن :ُُ
 والحركات وغـير , والأفعال,أنوثتها أى تتفنن فى إظهار أنوثتها بالأقوال

 . بإغرائها له وتستميل قلبه إليها, فتثير شهوة زوجها نحوها,ذلك
 ومـن ,َّوقد عد العرب هذه الصفة من أهم الصفات الجمالية للمرأة

 .ثم وصف الشعراء بها محبوباتهم
 :)٣(يقول لبيد 

ٌوفى الحدوج عروب غير فاحشة َ َ ُ ِريا الروادف يعشى دونها البصر ** َ َّ َّ 
ولا حرج على المرأة إذا تفننت فى إظهار أنوثتها لزوجها مادام ذلـك 

                                                            

 .٢٣/١٢٠تفسير الطبرى ) ١(
, ط الأولى ١٨/٤٠٣اللباب فى علوم الكتاب لأبى حفص عمر الدمشقى ) ٢(

 . لبنان−  بيروت − هـ ط دار الكتب العلمية ١٤١٩
 . لبنان−  بيروت −  ـ ط دار صادر ٥٦ديوان لبيد بن ربيعة العامرى, ص) ٣(
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ً ولم تعطل شيئا مـن الفـرائض المفروضـة عليهـا,وته بهاعند خل  بـل ولهـا ,ِّ
 .أجر عفاف زوجها عن الحرام إن نوت ذلك

وجمـــال الأنوثـــة فى المـــرأة مـــع نـــضجها يمكنانهـــا مـــن الإعـــراب 
 .والإفصاح عنها بلغة جميلة مغرية

 لـذا قـرأ حمـزة ; والإغـراء,وهنا يأتى دور اللغـة فى الجـمال والإثـارة
ْ عر:وغيره  .)١( للإفادة بأن كلامهن عربى− بتسكين الراء −با ُ

 فالحور العين يعربن عن أنوثتهن بكـلام ,ولا تعارض بين القراءتين
 كما يخاطب العقول , والأحاسيس, والمشاعر,عربى جميل يخاطب الغرائز

 .والأفهام
وهناك أمـر آخـر لـه دور مهـم فى إعـراب الحـور العـين عـن أنـوثتهن, 

 فاللباس الحسن الجميل ,اللباس أو الأزياء:  ألا وهو,هنوإغرائهن لأزواج
 ? فكيف بالجميل إذا تلألأ على جسده أحسن الثياب وأجمله,يجمل القبيح

وترى القرآن الكريم فى حديثه عن أزياء الحور العين يجمع بين زينتهن 
 e d c ﴿:  تعالى−  قال ; وأفخم الثياب وأروعه,بأجمل الحلى

                                                            

 .١/٢٨٧تفسير البيضاوى ) ١(
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 n m l k j i h g fo  s r q p
 £ ¢ ¡ � ~ } | { z y x w v u t

 ® ¬ « ª ©̈  .]٣١− ٣٠: الكهف[﴾ ¤ ¥ ¦ § 
 إشــارة إلى حــلى ;﴾ z y x } | { ﴿: − تعــالى −فقولــه 
 .)١(يلبسون فيها من الحلى أساور من ذهب :  والمعنى,أهلى الجنة

 وهو الذى يلبس فى ; جمع سوار: والأسورة,جمع أسورة: والأساور
 .)٢( الذراع من ذهب

 وذكر ابن , كناية عن كثرتها;ومن هنا يتضح أن الأساور جمع الجمع
ْحلى شكله اسطوانى: عاشور أن السوار  فارغ الوسـط يلبـسه النـساء فى ,َ

 .)٣(معاصمهن 
ُّوهناك أشياء تعد من أروع الزينة والحلى الـذى تـتحلى بـه النـساء 

ضـمن حـلى أهـل  ومع ذلك لم يرد لها ذكر فى القـرآن الكـريم ,فى الدنيا
                                                            

 .١٨/١٧تفسير الطبرى ) ١(
, ط الأولى ٤/٢٣٦محمد على الصابونى / معانى القرآن للنحاس, تحقيق: ينظر) ٢(

 .١٠/٣٩٦ مكة, تفسير القرطبى −  جامعة أم القرى − هـ ١٤٠٩
 . تونس−م, دار سحنون ١٩٩٧, ط ٢٩/٤٠٠تفسير التحرير والتنوير ) ٣(
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ــاتم ــة كالخ ــسلاسل,الجن ــل وال ــدخل فى ; والخلاخي ــا ت ــذا أرى أنه  ول
 , والأســورة جمــع ســوار,جمــع أســورة: فالأســاور مــضمون الأســورة

 −  أو سـاعد أو سـاق ,َّهو ما سور المحلى مـن عنـق أو أصـبع: والسوار
 .ِّوأحاط به ليحليه ويزينه

والــسلاسل  , والخلخــال,والــسوار عــلى هــذا المعنــى يــدخل الخــاتم
 .ًالذهبية التى تتلألأ نورا فى أعناق ونحور الحور العين

ــة ,وفى الآيــات الــسابقة وصــفت الأســاور بأنهــا مــن ذهــب  وفى آي
ــه  ــضة فى قول ــالى−آخــرى وصــفت بأنهــا مــن ف  È Ç Æ Å ﴿:  تع

 Ì Ë Ê É ﴾]٢١: الإنسان[. 
 فذكر أنهن يحلـون مـرة ,وقد رد على ذلك صاحب التحرير والتنوير

ً أو يحلونهما جميعا بـأن تجعـل متزاوجـة; لأن , وأخرى من فضة,من ذهب
 .)١(ًذلك أبهج منظرا 

 Í Ì Ë Ê É ﴿ − تعـالى −وفى آية أخرى يقـول االله 
 ÐÏ Î... ﴾]٢٣: الحج[. 

                                                            

 .٢٩/٤٠٠تفسير التحرير والتنوير : ينظر) ١(
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َّيحلـون فيهـا مـن أسـاور مـن ذهـب مرصـع : ذكر بعضهم أن المعنى
 .)١(باللؤلؤ 

ًذهب يتلألأ نورا مـن يحلون فيها من أساور من : ويبدو لى أن المعنى
 . فيبهج الناظرين إليه,شدة بريقه ولمعانه

ـــال ـــاس فق ـــة اللب ـــة الحـــلى أشـــار إلى زين : وبعـــد أن أشـــار إلى زين
﴿ Ó Ò Ñ﴾. 

 .)٢( والزينة , والليونة,وقد اختار الحرير لما فيه من اللذة
} ﴿:  فقال,وفى آية الكهف فصل أنواع الحرير  z y x   

©¨ § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ �  ~ } |  ﴾
 .]٣١: الكهف[

 وأن أعلاه ,وقد ذكر مقاتل فى تفسيره أن الحرير يكون مما يلى الجسد
 .)٣( والإستبرق ,السندس

                                                            

 . بيروت− هـ, دار الكتب العلمية ١٤٢٣, ط الثانية ٦/١٩٤تفسير البحر المديد ) ١(
 .٦/١٩٤ تفسير البحر المديد )٢(
هـ, ط دار الكتب ١٤٢٤, ط الأولى ٢/٣٨٠تفسير مقاتل بن سليمان الأزدى ) ٣(

 . لبنان−  بيروت − العلمية 
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ـــسندس ـــة:وال ـــدها سندس ـــى, واح ـــديباج: وه ـــن ال ـــا رق م  , م
ــه:والإســتبرق ــظ من ــا غل ــل, م ــو:  وقي ــسوج : الإســتبرق ه ــديباج المن ال

 .)١(بالذهب, وهو فارسى معرب 
 والحريـر , الحور العـين بـشتى أنـواع الحـلىوهكذا اكتملت الزينة فى
 ولـك أن تتخيـل , حتـى يكتمـل المتـاع بهـن;الذى يتلألأ على أجـسادهن

 فكيـف , ونعومتهن, ورقتهن, وصفائهن,الحور العين ببياض أجسادهن
 وتــلألأت , وســيقانهن الــصافية,إذا تــلألأت الأســاور فى ســواعدهن

 أفـلا ,هن البيضاء الناعمةالسلاسل الذهبية والفضية فى نحورهن وأعناق
 .?يزيد ذلك فى جمال أنوثتهن

 أن الحــوراء إذا مــشت ســمع تقــديس :وقــد روى أبــو إســحاق الثعلبــى
 وإن عقــد اليــاقوت , وتمجيــد الأســورة مــن ســاعديها,الخلاخيــل مــن ســاقيها
 .)٢( وفى رجليها نعلان من ذهب شراكهما من لؤلؤ ,ليضحك من نحرها

                                                            

  , تفسير العز بن عبد السلام السلمى, تحقيق ١٨/١٧تفسير الطبرى : ينظر) ١(
 . بيروت− هـ, دار ابن حزم ١٤١٦, ط الأولى ١/٦١٩ الوهبى عبد االله/ د

, ط ٩/٢٠٥محمد بن عاشور / الكشف والبيان لأبى إسحاق الثعلبى, تحقيق) ٢(
 .هـ, بيروت١٤٢٢الأولى 
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الحريــر النــاعم اللــين عــلى أجــسادهن  كيــف إذا تــلألأ ,وبعــد ذلــك
 ?البيضاء الناعمة

 , ولمعانـه, وبريقـه, ونعومتـه,ولا يقتصر جمال الحرير فيهن على لينـه
 وهـى تفـوق أحـدث ,بل قد تم تفصيله بطريقة منظمة تـشتهيها الأنفـس

 فـتراه يـضيق فى مـواطن الأنوثـة فـيهن ,صيحات الموضة بمراحـل كثـيرة
 فيكتمـل , ليظهـر أنـوثتهن لأزواجهـن;مبطريقـة منـسقة فى أحـسن تقـوي

 , ومن ثم يتـضح دور الحـلى واللبـاس فى إبـراز جمـال أنـوثتهن,المتاع بهن
 .فيبدو فيهن جمال زائد على جمالهن

ومن خلال ما سبق يتـضح لنـا أهـم الملامـح الجماليـة للحـور العـين 
 جمـالا نابعـا , والجـسدى, والعقـلى,والتى تنبئ عن براعة جمالهن النفـسى

 ليثيـب بهـن الطـائعين مـن ; فى خلقهن وتجمـيلهن− تعالى −ن عناية االله م
 .عباده الصالحين

ًوهذه الملامح الجماليـة تعـد نموذجـا كـاملا لمظـاهر الجـمال الأنثويـة  ً
 وكفـى فى ذلـك إخبـار ,التى تبحث عنها كل أنثى مذعنة بجمالهـا المعجـز

 مما يجعلها صـالحة ;ليةالقرآن الكريم والسنة النبوية عن هذه الملامح الجما
 .ًلأن تكون مقياسا لفلسفات الجمال الأنثوى
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إن الملامح الجمالية للحور العين التـى جـاء : ومن هنا أقول ولا أبالى
وصــفها فى القــرآن والحــديث تمثــل أهــم المقــاييس النموذجيــة لفلــسفات 

 وعــلى فلاســفة ,جمــال المــرأة التــى يجــب أن يقــف النقــاد والأدبــاء عنــدها
 لأنهـا قـد أتـت إلينـا بـوحى معـصوم مـن ;ًل أن يقفـوا عنـدها أيـضاالجـما

 .الخطأ, ولم يناقضها الواقع فى شئ
ُّوفى نهاية هذا الفصل أود أن أبشر المؤمنات من نساء أهل الدنيا بأن 

  ففى حديث أم سلمة ,جمالهن فى الجنة سيفوق جمال الحور العين
بـل :  قـال?م الحـور العـين أنساء الـدنيا أفـضل أ:صلى الله عليه وسلمبعد أن سألت النبى 

 فقالـت ,نساء الدنيا أفضل من الحور العين كفضل الظهـارة عـلى البطانـة
 ألـبس االله  وعبـادتهن الله , وصيامهن,بصلاتهن:  قال?وبم ذاك: له
بيض الألوان خضر الثياب, وأجسادهن الحرير, وجوههن النور , 

 .)١( وأمشاطهن الذهب , مجامرهن الدر,صفر الحلى
  

      
                                                            

, ورواه فى المعجم الكبير ٣/٢٧٨رواه الطبرانى فى المعجم الأوسط ) ١(
 ., ط الثانية٢٣/٣٦٧
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 

אא 
אא، 

א 
 إلى الحور العـين مـن كـلام صلى الله عليه وسلم ما نسبه النبى :المراد بنثر الحور العين
ً وكذا ما نسبه المحـدثون إلـيهن مرويـا بالـسند ,منثور فى أحاديثه الشريفة

المخلصين المتصل من قصصهن مع بعض رجال السلف الصالح الصادقين 
 وجزء مـن النبـوة كـما أخـبر ,فى رؤياهم المنامية التى هى جزء من الوحى

 . فى أحاديثه الشريفةصلى الله عليه وسلمرسول االله 
لم «:  قـالصلى الله عليه وسلمروى البخــارى ومـسلم فى صـحيحيهما أن رسـول االله 

ً مــن ســتة وأربعــين جــزءا مــن  ورؤيــا المــؤمن جــزء,تكــذب رؤيــا المــؤمن
 .)١(»النبوة

 عبـادة بـن الـصامت وروى العلامة الطبرى فى تفسيره عن 

                                                            

, ٣/٢١رى ومسلم لمحمد بن فتوح الحميدى الجمع بين الصحيحين البخا) ١(
 . بيروت−  دار ابن حزم − هـ ١٤٢٣على البواب ط الثانية / تحقيق د
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  P O N M L﴿ عـن هـذه الآيـة صلى الله عليه وسلمأنه سأل النبى 
 XW V U T S R Q ﴾]فقــال رســول ,]٦٤−٦٣: يــونس 

هى الرؤية :  قال,لقد سألتنـى عن شئ ما سألنى عنه أحد قبلك« :صلى الله عليه وسلماالله 
 .)١( »الصالحة يراها الرجل الصالح أو ترى له

الرؤيا من « :ل قاصلى الله عليه وسلموفى سنن ابن ماجة عن أبى قتادة أن رسول االله 
 .)٢(»االله

وهى جزء من ,إن رؤيا المؤمن بشرى من االله: ومن هنا يمكن القول
 ولذا ألحقت بنثر الحور العـين مـا جـاء مـن حـديثهن مـع ;النبوة والوحى

بعض زهاد السلف الصالح المخلصين فى رؤياهم المناميـة الـصادقة التـى 
عتمدة ما دام حـديثهن لا رواها المحدثون إلينا بالسند المتصل فى كتبهم الم

 .ًيعارض نصا شرعيا

                                                            

موطأ : وقد جاء هذا الحديث فى موطأ مالك عن طريق هشام بن عروة, انظر) ١(
 − , ط دار إحياء التراث العربى ٢/٩٥٨محمد فؤاد عبد الباقى / مالك تحقيق

 .١٥/١٢٥مصر, تفسير الطبرى 
 − محمد فؤاد عبد الباقى, ط دار الفكر / , تحقيق٢/١٢٨٦سنن ابن ماجة ) ٢(

 . بيروت
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والحق إن القرآن الكريم لم يحك نثر العين الـذى جـاء عـلى لـسانهن, 
لكنه تحدث بأسلوبه الرفيع عن صفات جمـال أهـل الجنـة التـى مـن بينهـا 

 .عذوبة المنطق وحسن الكلام
 والروحى يـسوق , والعقلى, والنفسى,ولا شك أن الجمال الجسدى

ً وقد بدا ذلـك واضـحا جليـا فى جمـال , وحسن الكلام,المنطقإلى عذوبة  ً
 فبعـد أن وصـف القـرآن الكـريم جمـال , وعذوبـة كلامهـن,الحور العـين

:  فقـال, فوصـفه بالطيـب والحـسن,لباس أهل الجنة تحدث عن كلامهـم
﴿ I H G F E D C B A ﴾]٢٤: الحج[. 

ذوبـة  وع,وكلام الحور العين جـزء مـن كـلام أهـل الجنـة فى روعتـه
ِّ فهن يعـبرن عـن أنـوثتهن بكـلام عربـى فـصيح يخاطـب المـشاعر ,منطقه

 وخير دليـل عـلى ذلـك قـراءة ,والأحاسيس كما يخاطب العقول والأفهام
ــين  ــور الع ــزة فى وصــف الح ــراء فى ﴾ y x ﴿حم ــسكين ال ــا« بت  ;»ْعرب

 .)١(للإفادة بأن كلامهن عربى كما ذكر العلامة البيضاوى 
ـــة هـــ ى أجمـــل اللغـــات فى التعبـــير عـــن ولا شـــك أن العربي

 وجمــال , لمــا فيهــا مــن حــسن الألفــاظ; والأحاســيس,الأفكــار
                                                            

 .١/٢٨٧تفسير البيضاوى : ينظر) ١(
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 . وبراعة الأساليب,التراكيب
ً معـبرا عـن ;ًوقد جاء نثر الحور العين مصوغا بأسـلوب أدبـى رفيـه

ٍمعان رفيعة ذات رسائل سامية تتفق مع المعنى الحقيقى لـلأدب فى برجـه 
ًجـا مثاليـا لـلأدب الـسامى الرفيـع الـذى لا  بل تعد نموذ,السامى الرفيع ً

 .نظير له عند أدباء البشر
 فوجـدت ,وقد نال النثر الفنى حظه الأوفـر مـن أدب الحـور العـين

 والتـى ,ًلهن كثيرا من الأحاديث الفنية العالية التى رواهـا المحـدثون لهـن
 : ومعانيها الفرعية كما يلى,تنوعت موضوعاتها

١− אאא،
אK 
إن أدنـى «:  قـالصلى الله عليه وسلم أن رسـول االله عن أبى سعيد الخـدرى 

 ومثـل لـه , رجل صرف االله وجهـه عـن النـار قبـل الجنـة:أهل الجنة منزلة
 قربنــى مــن هــذه الــشجرة لأكــون فى :أى رب:  فقــال,شــجرة ذات ظــل

:  قـال,ك وعـشرة أمثالـههو لـ:  قال االله,فإذا انقطعت به الأمانى ...ظلها
الحمـد الله :  فيقـولان,ثم يدخل بيته فتدخل عليه زوجتان من الحور العين
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 .)١(»الذى أحياك لنا وأحيانا لك
يفهم من هذا الحديث أن هذا الرجل كان على شفا حفـرة مـن النـار 

 وقـول , وقـد يكـون ذلـك بـسبب دعـاء الحـور العـين لـه,فأنقذه االله منها
 . يدل على ذلك»الحمد الله الذى أحياك لنا« :عينزوجتاه من الحور ال

 يـدل عـلى أن حيـاتهما فى الجنـة تـرتبط بحيـاة ;)وأحيانا لك(وقولهما 
 صلى الله عليه وسلم ويؤيد ذلك مـا رواه أنـس عـن النبـى , لأنهما خلقا من أجله;زوجهما

 خلقـن ;نحن الحور الحـسان« :نـِّإن الحور العين ليغنين فى الجنة يقل: قال
 .)٢( »لأزواج كرام

 ويتمـتعن , ليتمتع الأزواج المؤمنـون بهـن− تعالى −فقد خلقهن االله 
 وخيامها اللؤلؤية ولـولا , وبساتينها, ورياضها,بالمؤمنين فى قصور الجنة

 ; ولمـا تمـتعن بنعـيم الجنـة معهـم,− تعالى −إيمان أزواجهن لما خلقهن االله 
                                                            

, ط ١٧/٣١٥, مسند الإمام أحمد ٣٥٠/ ٢الجمع بين الصحيحين : الحديث فى) ١(
, ١/١٧٥محمد فؤاد عبد الباقى / مؤسسة الرسالة, صحيح مسلم, تحقيق

عبد القادر /  أحاديث الرسول لابن الأثير الجزرى, تحقيقجامع الأصول فى
 . دار البيان− , ط الأولى ١٠/٥٥٦الأرنؤوط 

بكرى حيانى / كنز العمال فى سنن الأقوال والأفعال للمتقى الهندى, تحقيق) ٢(
 .هـ, مؤسسة الرسالة١٤٠١, ط الخامسة ١٤/٥١٨
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 عدم  ويحرصن على,ولذا ترى الحور العين يفرحن بشدة بإيمان أزواجهن
 ويؤيد ذلك ما رواه الإمام أحمد عن معـاذ بـن جبـل ;أذيتهم فى عالم الدنيا

لا تؤذى مرأة زوجها فى الدنيا إلا قالـت زوجتـه مـن «:  قالصلى الله عليه وسلمعن النبى 
 فـإنما هـو عنـدك دخيـل يوشـك أن − قاتلـك االله −لا تؤذيـه : الحور العين
 .)١( »يفارقك إلينا

אא 
ــول الحــ ــه :وراءمــن الواضــح أن ق ــة )قاتلــك االله( لا تؤذي  أنهــا جمل

 فهـى تطلـب مـن الزوجـة الفاسـقة ,إنشائية تحمل معنى الطلب والـدعاء
 حتى يتمكن مـنن ; أن تكف عن أذاه فى الدنيا,التى تؤذى زوجها المؤمن
 .عبادة ربه فى أمن واطمئنان

 حيــث تــدعو عــلى هــذه , جملــة دعائيــة!قاتلــك االله: وقــول الحــوراء
 وتحـذرها مـن عقـاب ,سقة التى تنغص حياة زوجهـا المـؤمنالزوجة الفا

 .االله لها إن لم تكف عن أذاه
 ,» عندك دخيل يوشك أن يفارقك إلينـافإنما هو«: وبعد ذلك تقول

لا تظنى أنك قـد ملكـت رقبتـه وأنـه سـيطيل المكـث عنـدك فى عـالم : أى
                                                            

 .١/٦٤٩, وسنن ابن ماجة ٣٦/٤١٧مسند الإمام أحمد ) ١(
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 فــالأمر لــيس , وتؤذينــه كيــف شــئت,الــدنيا حتــى تفعلــين فيــه مــا شــئت
 لينـشغل , فإنما هو داخل عندك فى هـذه الدار الفانية لفترة قصيرة,ككذل

 فيفارقـك ويـأتى إلينـا فى هـذه , وقـد أوشـكت أن تنتهـى,فيها بعبادة ربه
 ويمتعه بنا ويمتعنا , عليه− تعالى − فيثيبه االله ,الدار الباقية بعمله الصالح

 .ية وخيامها اللؤلؤ, وغرفها العالية,به فى القصور الجنانية
٢−אאאW 

ًلا يزال الحور العين يتمنين لأزواجهن كثرة العبادة وقد بدا ذلك واضـحا 
 :فى الحث على صلاة التهجد وقيام الليل فى نثرهن كما فى القصتين الآتيتين

 : مع حوراء العيون)١(َّقصة مغيث التغلبى) أ
ر بــن مغيــث روى ابــن أبــى الــدنيا عــن محمــد بــن الحــسين عــن أزهــ

رأيـت فى :  قـال)وكان مـن القـوامين الله فى سـواد الليـل(التغلبى عن أبيه 
                                                            

مغيث بن ثابت التغلبى كان من رجال السلف الصالح الطاهرين وكان : هو) ١(
من القوامين فى سواد الليل, وكان ولده أزهر بن مغيث بن ثابت من المحدثين 
وقد حدث عن والده مغيث بن ثابت وأشار إلى ذلك ابن أبى الدنيا وابن 

مصلح /, تحقيق١/٣٢٠التهجد وقيام الليل لابن أبى الدنيا : ماكولا, ينظر
 الرياض, إكمال الكمال لابن −م, مكتبة الرشيد ١٩٩٨الحارثى, ط الأولى 

 .٧/٢٧٨ماكولا 
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حـوراء :  قالـت?مـن أنـت:  فقلـت,منامى امرأة لا تشبه نساء أهل الدنيا
اخطبنــى إلى ســيدى :  قالــت,زوجينــى نفــسك: قلــت:  قــال,أمــة االله
 .)١(طول التهجد :  قالت?وما مهرك: قلت:  قال,وامهرنى

אא 
يتــضح مــن خــلال الــنص الــسابق أن الحــوار القصــصى قــد دار بــين 

 ?مـن أنـت:  حيث قـال لهـا;مغيث ابن ثابت التغلبى وبين حوراء العيون
 .حوراء أمة االله:  فأجابته بقولها,سأل عنها لما انبهر بجمالها

 فأضافت نفسها إليه وقالت ,وهى مع جمالها المدهش لم تنس خالقها
 وسـيدها وبعـد , هو وليهـا− تعالى −ضافة تفيد بأن االله  وهذه الإ,أمة االله

 , فأرشــدته إلى خالقهــا وســيدها,زوجينــى نفــسك: إعجابــه بهــا قــال لهــا
 − كـان االله , ولما كانـت أمـة االله, وامهرنى,اخطبنى إلى سيدى: وقالت له

ً شهيدا فلـم − جل وعلا − وكفى به , هو ولى أمرها وأمر زواجها−تعالى 
 . وربما أشهد ملائكته,دتحتج إلى شهو

 .طول التهجد:  قالت?وما مهرك: وبعد ذلك قال لها

                                                            

 .١/٣٢٠التهجد وقيام الليل لابن أبى الدنيا ) ١(
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 فكان جمالها ,ولما كان ولى زواجها هو االله الحى الباقى الذى لا يفنى
وكانت الدار الباقية هى محل إقامتهـا فى جناتهـا ,باقيا لا يتأثر بكبر أو هرم

ع أمـوال الـدنيا لا  ولـذا فجميـ; لزم أن يكون مهرهـا نفيـسا باقيـا;العالية
 . لأن أموال الدنيا وعرضها حطام زائل لا يدوم;تفى بمهرها

ًومن هنا طلبت التعبد بصلاة التهجد والتطويل فيها مهـرا لخطبتهـا 
 صلى الله عليه وسلم وقـد واظـب عليهـا رسـول االله ,وهى صلاة المحسنين من هذه الأمة

 u t s r q p o n m ﴿:  تعـالى−بعد أن نـزل قولـه 
 x w v ﴾]٧٩: الإسراء[. 

 s ﴿ :− تعـالى − تعالى فى الآية السابقة يرجو ذاته فى قولـه −واالله 
 x w v u t﴾, ,ورجاء الذات للذات مجاب فى حـق البـشر 

 ?فكيف به فى حق خالق البشر
ً وكـما كانـت سـببا ,وصلاة التهجد تصلى فى الثلث الأخير من الليل

على سائر الأنبيـاء  إلى المقام المحمود الذى يعلو به صلى الله عليه وسلمفى رفعة رسول االله 
 فهى أيـضا سـبب فى رفعـة المـؤمنين والمؤمنـات بـين درجـات ,والمرسلين

 مـع نعـيم الجنـة − تعالى − ويثاب مصليها برضا االله ,الأولياء والصالحين
 ومـن ثـم فقـد طلبتهـا الحـوراء فى القـصة الـسابقة ;الباقى الذى لا يـزول

 .ًمهرا لها



  

لام سيد المرسلين والرؤى المنامية لبعض الصالحين�ثر الحور العين في ك ٥٤ 

 ء العيونقصة أبى سليمان الدارانى مع حورا) ب
 ورواهـا عـلى لـسان أبـى ,ذكر الإمام البيهقى هـذه القـصة فى شـعبه

بينا أنا ساجد إذ ذهب بى النوم فإذا أنـا «:  حيث قال;)١(سليمان الدارانى 
 أترقـد عينـاك !حبيبى:  قد ركضتنى برجلها وقالت− يعنى الحوراء −بها 

رت لـذة  بؤسـا لعـين آثـ?والملك يقظان ينظـر إلى المتهجـدين فى تهجـدهم
 ولقـى المحبـون بعـضهم , قم فقد دنا الفراغ!نومه على لذة مناجاة العزيز

 أترقـد عينـاك وأربـى لـك فى ? فما هـذا الرقـاد حبيبـى وقـرة عينـى,ًبعضا
 .?الخدر منذ كذا وكذا
ً وقـد عرقـت اسـتحياء مـن توبيخهـا ,ًفوثبت فزعـا: قال أبو سليمان

 .)٢(»إياى وإن حلاوة منطقها لفى سمعى وعقلى
                                                            

عبد الرحمن بن أحمد بن عطية الدارانى نسبة إلى قرية داريا التابعة لبلاد : هو) ١(
هل الشام وزهادهم ومن أفاضل أهل الشام, وكنيته أبو سليمان, كان من عباد أ

السيد شرف / الثقات لابن حبان, تحقيق: هـ, ينظر٢١٥زمانه, وكانت وفاته 
 الروضة الريا −هـ, دار الفكر ١٣٩٥, ط الأولى ٣٧٧, ٨/٣٧٦الدين أحمد 

, ط ١/٨١عبده الأشعث / فيمن دفن بداريا لابن عماد الدين الدمشقى, تحقيق
 . سوريا−هـ, دمشق ١٤٠٨

, ط الأولى ٢/١٨٣عبد العلى حامد / شعب الإيمان للبيهقى, تحقيق د )٢(
 . الرياض−هـ مكتبة الرشد ١٤٢٣



 
 �٥٥ثر الحور العين في كلام سيد المرسلين والرؤى المنامية لبعض الصالحين

אא 
من الواضح أن أبا سليمان الدارانى كان يصلى صلاة التهجد فأطال 

 جمال هـذه الحـوراء − تعالى − ليريه االله ; حتى نام وهو ساجد;فى سجوده
فإذا أنـا بـالحوراء قـد ركـضتنى :  فيقول,ًفيزداد إيمانا ومحافظة على تهجده

 !.حبيبى: برجلها وقالت
 .)١( ضربته :ومعنى ركضته برجلها أى

 ! حبيبى:وكيف تضربه برجلها ثم تقول له بعد ذلك
 لأنها تعلم أنه فى مقام يحـسد عليـه فهـو ;يبدو أنها قد ضربته برجلها

 يبـاهى بـه ملائكتـه − تعـالى − واالله ,يسجد بين يدى ربه فى وقت السحر
 ? فكيف ينام عن هذه النعم,ويفتح له باب القبول والإجابة

 وضرب , كـان مـن وحـى حبهـا وإخلاصـها لـهكما يبدو أن ضربهـا
 فكيـف بـضرب حـوراء , والقبـول,الحبيب ليس كضرب غـيره فى الرفـق

 أترقد عيناك والملك »!حبيبى« ولذا استهلت حديثها معه بقولها ?العيون
 ?يقظان ينظر إلى المتهجدين فى تهجدهم

                                                            

 .١/٢٣٧المصباح المنير ) ١(
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 ليكون فى نعـيم حبهـا ;فبعد أن أيقظته برجلها ترفقت إليه بحبها له
 ! حبيبى: فقالت له,وضا عن لذة النومع

 ? فكيف بها إذا نبعـت مـن فـم حـوراء العيـون!ما أحلاها من كلمة
 ثم تنطلق به لتبين له ما هـو ألـذ مـن ,فهى تحمل فى طياتها الكثير والكثير

 ,سجوده لربـه فى تهجـده ومناجاتـه لـه:  ألا وهو, بل ومن حبها له,النوم
 . وهو لا يدرى,فهو سبب حبها له

 لجـأت إلى القـسوة عليـه مـرة ,وبعد أن ترفقت عليه بإظهار حبها له
أترقـد عينـاك والملـك يقظـان ينظـر إلى « :أخرى فوبخته عـلى نومـه قائلـة

كيف ترقد عيناك وملك الملوك حى لا ينـام :  أى?المتهجدين فى تهجدهم
 ليجازيهم عليها أحسن الجزاء ;وينظر إلى صلاة المتهجدين له فى تهجدهم

 .»َّ واللذة والنعيم, والرضا,فرانبالغ
ــا ــة الرؤي ــه فى نهاي ــدليل قول ــوبيخ ب ــتفهام للت ــت : والاس ــد عرق وق

 .ًاستحياء من توبيخها إياى
 لعين آثرت لـذة نومـه عـلى لـذة مناجـاة )١(ًبؤسا «: وبعد ذلك تقول

                                                            

 . بيروت− , ط المكتبة العلمية ١/٦٥الضر, المصباح المنير : البؤس) ١(
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 .)١(»!العزيز
فهى تدعو بالضر والشقاء على العين التى تؤثر لـذة النـوم عـلى لـذة 

ــاصــلاة ال ــز فيه ــك العزي ــاة المل ــذكر ,تهجــد, ومناج ــه بال ــضرع إلي  والت
 .والدعاء

 بالملـك الـذى لا ينـام بـل وفى الفقرة الـسابقة وصـفت المـولى 
 لتخـبر عـن عظـم , كـما وصـفته بـالعزيز,ينظر إلى المتهجدين فى تهجـدهم
 مــع − فملــوك الــدنيا , وعظــم مناجاتــه,التهجــد لــه والوقــوف بــين يديــه

 .نون أى أحد من مناجاتهم لا يمك−حقارتهم 
 فمع عزته على الأعزاء يمكـن عبـاده − جل وعلا −أما ملك الملوك 

 والنيــل مــن نعمــه وآلائــه , ومناجاتــه,الــضعفاء مــن الوقــوف بــين يديــه
 ويــدخر لهــم الثــواب العظــيم فى ,ويرفــع الــضر والــبلاء عــنهم الدنيويــة
:  فتقـول,لك العزيز ولقاء الم, ولذا فهى تأمره بالقيام إلى الصلاة;الآخرة

 .)٢(» ولقى المحبون بعضهم بعضا,قم فقد دنا الفراغ«
 فقـد دنـت الفجـوة ,انهض إلى صلاتك فى وقت السحر المبارك: أى

                                                            

 ., ط الرياض٢/١٨٣شعب الإيمان ) ١(
 .٢/١٨٣المرجع السابق ) ٢(
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 علـيهم بحبـه − تعالى − وتجلى االله ,الكبيرة الفارغة التى بين العباد وربهم
 ومن ثم فهى تتـساءل ; وأكرمهم بعطاياه, وشرفهم بحسن لقائه,ورضاه

 :ًائلاق
 .)١( »?فما هذا الرقاد حبيبى وقرة عينى«

ــسبب : أى ــك ب ــيض علي ــى تف ــرة الت ــنعم الغزي ــذه ال إذا علمــت به
َ فلم هذا النوم,تهجدك فى ظلام الليل ِ? 

 فتلطـف فى عبارتهـا وتختمهـا ,وتراها تخفف من حدة إنكارها عليـه
ا  فكأنهـ, ليكـون ذلـك أدعـى إلى تأثيرهـا فيـه,!حبيبى وقرة عينى: بقولها
 ما أنكرت عليـك النـوم إلا لحبـى ! وياسرور عينى,ياحبيب قلبى: تقول

 وعلمــى بــأن الخــير كلــه فى تهجــدك ومناجاتــاك لملــك ,وإخــلاصى لــك
 .الملوك

ــا االله ــد ادخره ــسوسه ق ــة مح ــذكرة بنعم ــه ت ــا مع ــة حواره    وفى نهاي
ــالى− ــول−تع ــه, فتق ــاك «: ل ــد عين ــذا أترق ــذ ك ــك فى الخــدر من ــى ل وأرب

 .)٢(»وكذا?
                                                            

 .٢/١٨٣ شعب الإيمان )١(
 ., ط الرياض٢/١٨٣المرجع السابق ) ٢(
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ــل:أى ــصلاة فى ظــلام اللي ــد عــن ال ــك أن ترق ــان لعين ــا ك     واالله, م
 , ويجملنـى, منذ سنين كثيرة قد خلقنى وأخـذ يكبرنـى ويربينـى−تعالى−

 لتتمتـع وتتلـذذ بـى فى ;ويحلينى بالأساور والـسلاسل الفـضية والذهبيـة
 .الخيام اللؤلؤية فى الجنة

لمتلـذذ وقد وقف أبو سليمان موقف المحب لهذه الحـوراء الـصامت ا
فوثبت «:  وبعد نهايته قال, فلم ينطق بكلمة أثناء حوارها,بحديثها المؤثر

 وإن حـلاوة منطقهـا لفـى ,ً وقد عرقت استحياء من توبيخها إيـاى,ًفزعا
 .)١(» وعقلى,سمعى

وهذه الفقرة تدل على حكمتها فى دعوتـه ومـدى تاثيرهـا فيـه حتـى 
 ومع ذلك لم ينس ,ها لهفزع إلى صلاته بعد أن اشتد عرقه من شدة توبيخ

عباراتها العذبة الرقيقة التى كانت تلطف بها أسلوب التـوبيخ والإنكـار, 
 .وإن حلاوة منطقها لفى سمعى وعقلى: فقال

                                                            

 .٢/١٨٣ شعب الإيمان )١(



  

لام سيد المرسلين والرؤى المنامية لبعض الصالحين�ثر الحور العين في ك ٦٠ 

٣−אאאא 
 والاسـتعداد ,لم يفت أدب الحور العين حـديثهن عـن شـهر الـصيام

 . وخير كثير فى الآخرة, الدنياله; لما فيه من مشقة على المؤمنين فى
 صلى الله عليه وسلمروى البيهقــى فى شــعبه عــن ابــن عبــاس أنــه ســمع رســول االله 

ــول ــدخول شــهر  «:يق ــن الحــول إلى الحــول ل ــزين م ــة لتخــبر وت إن الجن
رمــضان, فــإذا كانــت أول ليلــة مــن شــهر رمــضان هبــت ريــح مــن تحــت 

 ,المثـيرة تـصفق ورق أشـجار الجنـات وحلـق المـصاريع: العرش يقال لها
 فتـبرز الحـور العـين ,يسمع لذلك طنين لم يسمع الـسامعون أحـسن منـهف

 ?هل من خاطب إلى االله فيزوجه:  فينادين,حتى يشرفن على شرف الجنة
 ? ما هذه الليلة:يارضوان الجنة: ثم يقلن

 هـذه أول ليلـة مـن ,يـاخيرات حـسان:  ثـم يقـول,فيجبهن بالتلبيـة
 .)١(»صلى الله عليه وسلم من أمة محمد شهر رمضان فتحت أبواب الجنة على الصائمين

                                                            

هـ, ١٤١٠, ط الأولى ٣/٣٣٥محمد زغلول / شعب الإيمان للبيهقى, تحقيق) ١(
 . لبنان−  بيروت − دار الكتب العلمية 



 
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אא 
 وزينتهـا فى شـهر رمـضان, ,بدأ الحديث الشريف بوصف بيئة الجنة

حيث البيئة الموسيقية الهادئـة ذات الإيقـاع البـديع الـذى لم تـسمع الآذان 
 وطنـين , وتصفيق ورق الشجر,والذى يتمثل فى أنغام الرياح المثيرة مثله

مانـسية طبعيـة هادئـة تحلـق فى أجوائهـا  مما أعطـى بيئـة رو;حلق الأبواب
ــسه ــسية رفيعــة ,عواطــف الحــب ومــشاعره وأحاسي ــاة رومان ــا حي  فتحي

 .يتمناها كل زوج وزوجة بلا آلام ولا أسقام
وقد أحس الحور العين بهذه البيئة الرومانـسية الهادئـة التـى تناسـب 

 فأخذن ينادين على عـشاقهن مـن المـؤمنين بعـد أن صـعدن عـلى ,العشاق
 .)١( »?هل من خاطب إلى االله فيزوجه«:  منافذ الجنةأعلى

 ليتمتـع بهــن فى هـذه البيئــة ;مـن أراد خطبــتهن والـزواج مــنهن: أى
 . فليتقرب إلى االله بالعمل الصالح ليزوجه منهن;الممتعة

وبعد أن أدرك الحور العين زينة الجنة فى هذه الليلـة ونعيمهـا الزائـد 
ن عن سر تلك الليلة المباركة التى تزينت لها وبيئتها الموسيقية الهادئة يسأل

                                                            

 .٣/٣٣٥شعب الإيمان ) ١(
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مــا هـــذه : يارضــوان الجنــة«:  فــيقلن,الجنـــة بهـــذه الــصـورة الرائعــة
 .)١(»?الليلـة

 إلى الجنــة − عــلى نبينــا وعليــه الــسلام −وفى إضــافة ســيدنا رضــوان 
 ومن ثم هن يسألنه عـن ; لأنه موكل بشئون الجنة;إضافة تشريف وعمل
 ;َّلبـيكن:  فيجيـبهن بالتلبيـة أى يقـول لهـن,ذه الليلـةسر زينة الجنـة فى هـ

 ولا , وسـعادته بـسؤالهن, وجمـال حديثـه معهـن,ليدل على حسن منطقـه
 . فهو رضوان الجنة,عجب فى ذلك

ياخيرات حـسان هـذه «: وبعد ذلك يجيبهن على سؤالهن فيقول لهن
 فتحت أبـواب الجنـة عـلى الـصائمين مـن أمـة ,أول ليلة من شهر رمضان

 .)٢( »صلى الله عليه وسلممد مح
 − على نبينا وعلى الـسلام−وترى الأدب المتبادل بين سيدنا رضوان 

 ولا ,يـاخيرات حـسان:  فبعد تلبيته لهن يناديهن بقولـه,وبين الحور العين
 وفيـه تـشويق إلى الجنـة , حـسان الوجـوه, فهن خيرات الأخلاق,عجب

 .وحورها
                                                            

 .٣/٣٣٥ شعب الإيمان )١(
 .٣/٣٣٥المرجع السابق ) ٢(
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مـضان وبعد ذلـك يـشير إلى أن هـذه الليلـة هـى أول ليـالى شـهر ر
 فيسمع ,الذى تفتح فيه أبواب الجنة على الصائمين من الأمة الإسلامية

 فــضلا عــن تــصفيق ورق ,لحلــق هــذه الأبــواب طنــين موســيقى بــديع
 ;الشجر الذى تثيره الرياح المثيرة مع زينة الجنة واسـتعدادها للـصائمين

مما يدل على القيمـة الرفيعـة لـشهر الـصيام والتـى كـشفها حـوار الحـور 
 . مع رضوان الجنةالعين

ويؤيد الحديث السابق ما رواه الطبرانى فى الأوسط عن ابن عبـاس 
إن الجنــة لتــزين مــن الــسنة إلى الــسنة لــشهر « :صلى الله عليه وسلمقــال رســول االله : قــال

 فـإذا ,رمضان, وإن الحور العين لتتنزين من السنة إلى السنة لشهر رمضان
شهر مـن عبـادك اللهم اجعل لنا فى هذا ال: دخل شهر رمضان قالت الجنة

اللهـم اجعـل لنـا فى هـذا الـشهر مـن عبـادك :  وتقول الحـور العـين,سكنا
 ولم يـرم , فلم يشرب فيه مسكرا,فمن صان نفسه فى شهر رمضان أزواجا

 , ولم يعمل فيه خطيئة زوجه االله كل ليلـة مائـة حـوراء,فيه مؤمنا بالبهتان
 .)١(»...ًوبنى له قصرا فى الجنة من ذهب وفضة وياقوت وزبرجد

                                                            

 −هـ ١٤١٥, ط ٤/٩٠طارق الحسينى /  للطبرانى, تحقيقالمعجم الأولسط) ١(
 . القاهرة−دار الحرمين 
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وهذا الحديث يدل على أن التزين والاستعداد لهذا الشهر المبـارك لا 
 ; بـل إن الحـور العـين كـذلك يتـزين زينـة خاصـة,يكون مـن الجنـة فقـط
اللهم اجعل لنا فى هذا الـشهر مـن عبـادك «:  ويقلن,ًاستعدادا لهذا الشهر

 .)١(»أزواجا
 ويطلبن ,إليهم فيشتقن ,فهن ينظرن إلى الصائمين وإلى حب االله لهم

 .ً أن يكونوا أزواجا لهن− تعالى −من االله 
ــشة  ــن عائ ــصغير ع ــى فى المعجــم ال ــا رواه الطبران ــك م ــد ذل ويؤك

ًما من عبد يصبح صائما إلا فتحت « :صلى الله عليه وسلم قال رسول االله : قالت
 واستغفر له أهل السماء الـدنيا إلى , وسبحت له أعضاؤه,له أبواب السماء

ً ركعــة أو ركعتــين تطوعــا أضــاءت لــه  فــإن صــلى,أن تــوارى بالحجــاب
اللهـم اقبـضه إلينـا فقـد :  وقلن أزواجه من الحـور العـين,السموات نورا
 أو كبر تلقته ملائكة يكتبونها إلى , أو سبح, فإن هو هلل,اشتقنا إلى رؤيته

 .)٢(»أن توارى بالحجاب
                                                            

 . ٤/٩٠المرجع السابق ) ١(
, ط الأولى ٢/٩٢محمد شكور محمود /المعجم الصغير للطبرانى, تحقيق) ٢(

 .٥/٢١٢ بيروت, شعب الإيمان للبيهقى −هـ, المكتب الإسلامى ١٤٠٥
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 فقد اشتقنا ,اللهم اقبضه إلينا«: فتأمل قول أزواجه من الحور العين
 .)١( » رؤيتهإلى

 ويتمتـع بنـا فى نعـيم , لنتمتـع بـه;اللهم اقبض روحـه إلينـا: والمعنى
   ومـا ذاك إلا لحـب االله , واشـتقنا إلى رؤيتـه, فقد حنـت قلوبنـا إليـه,الجنة
 , والنكاح, له بعد أن أمسك بطنه وفرجه عن الطعام والشراب− تعالى −

 , وتـسبيحه,ده وتحميـ− تعـالى −وأخضع جوارحه للركوع والسجود الله 
 . عن كل نقص− جل وعلا −وتنزيهه 
٤−אאאא 

لا شــك أن الجهــاد فى ســبيل االله مــن أهــم الأعــمال التــى توصــل إلى 
 ولـذا تـرى للحـور العـين مواقـف مهمـة مـع ; والجنـة− تعالى −رضا االله 

 .المجاهدين فى سبيل االله
ه عـن عبـد االله بـن عمـير قـال فى َّروى عبد الرزاق اليمانـى فى مـصنف

 إذا التقى الصفان أهبطت الحور العين إلى سماء الدنيا« :حديثه عن الجهاد
 وإن نكـص احتجـبن ,اللهـم ثبتـه: فإذا رأين الرجل يرضين مقدمـه قلـن

اللهـم :  وقلـن, فمـسحتا الـتراب عـن وجهـه, فإن هو قتل نزلتا إليه,عنه
                                                            

 .٢/٩٢المعجم الصغير للطبرانى ) ١(
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َّعفر من عفره َّ وترب من تربه,َّ ِّ«)١(. 
אא 

إذا التقى المسلمون والمشركون فى سـاحة القتـال هبطـت الحـور العـين 
 لينظــرن إلى شــجاعة المــؤمنين فى جهــادهم ضــد ;مــن الجنــة إلى ســماء الــدنيا

 فـإذا رأيـن المـؤمن , حيث يظهر لهن المؤمن القوى مـن الـضعيف;المشركين
ه إلى الآخـرة والجنـة  وسعي,القوى وارتضين جرأته وتقدمه فى ساحة القتال

اللهـم ثبتـه فى جرأتـه وتقدمـه عـلى :  أى,اللهـم ثبتـه:  فقلن,بدأ دعاؤهن له
وإن رجـع وخـاف مـن :  أى; وإن نكص احتجـبن عنـه,المشركين وقتله لهم

 . فصار لا يشغلهن أمره, احتجبن عنه,الموت وركن إلى الدنيا
 ب عـن وجهـه فمسحتا الترا, نزلتا إليه,فإن تقدم وقتل فى سبيل االله

 .زوجتاه من الحور العين: يريد
 ,اللهـم عفـر مـن عفـره«:  فـيقلن,وبعد ذلك يدعون عـلى مـن قتلـه

 .)٢( »وترب من تربه
                                                            

حبيب / المصنف لأبى بكر عبد الرزاق بن همام اليمانى الصنعانى, تحقيق) ١(
 . بيروت−هـ, المكتب الإسلامى ١٤٠٣, ط الثانية ٥/٢٥٨الرحمن الأعظمى 

 .٥/٢٥٨المصنف لأبى بكر عبد الرزاق اليمانى ) ٢(
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 ليهينـه ; وتـرب مـن تربـه,اللهم عفر من عفـر وجهـه بـالتراب: أى
 .ويطرحه على الأرض

ومن العجيـب أنهـن لا يـؤذيهن قتـل المـؤمن كـما يـؤذيهن تعفـير وجهـه 
  فهـو ســبب فى دخولـه الجنــة,لأن قتلــه فى سـبيل االله فيــه خـير كبــير ;بـالتراب

 ومن ثم فوجه هذا الشهيد أكرم من أن يعفـر ;وتمتعه بالحور العين وتمتعهن به
 . ولذا فهن يدعين على من تربه وعفره; وكذا جميع جسده,أو يترب بالتراب

ــشهيد ــآلام هــذا ال ــشغال الحــور العــين ب  وتعفــير جــسده ,وبعــد ان
 تــراهن ينــتقلن إلى , ودعــائهن عــلى مــن قتلــه,اب فى ســاحة القتــالبــالتر
 . له من نعيم الجنة− تعالى − فيبشرنه بما أعده االله ,الأهم

قـال رسـول :  قـال)١(روى ابن منصور فى سننه عن يزيد بن شـجرة 
 فإن ,ما تقدم عبد خطوة فى سبيل االله إلا اطلع عليه الحور العين« :صلى الله عليه وسلماالله 

 , فإن قتل كانت أول قطرة تقطر من دمه كفارة لخطايـاه,تأخر استترن منه
                                                            

هو الصحابى الجليل يزيد بن شجرة الرهاوى شامى من مذحج, روى عنه ) ١(
هـ, قتل فى بعض الغزوات ٣٩, بعثه معاوية فى بعثة الحج سنة مجاهد ابن جبر

, ط دار صادر, ٧/٤٤٦الطبقات الكبرى لابن سعد : هـ, ينظر٥٨ًشهيدا سنة 
 .٨١٨٤الأعلام للزركلى 
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وتأتيه اثنتان من الحور العين مـع كـل واحـدة سـبعون حلـة لا يجـاوز بـين 
 : ويقــول,مرحبــا قــد آن لــك:  وتقــولان,أصــبعها تنفــضان عنــه الــتراب

 .)١( »ًمرحبا قد آن لكما
ًمرحبـا «: فبعد أن يمسحن التراب عن جسده يرحبن بـه ويقلـن لـه

 .)٢( »ن لكقد آ
 وقطوفهـا ,ًمرحبا بك فى هذه الدار الباقيـة بجناتهـا العاليـة: والمعنى

 كـما آن لـك أن , وتـنعم بنعيمهـا, فقد آن لك أن تأكل مـن ثمارهـا,الدانية
 .تتمتع وتتلذذ بنا فى قصورها العالية فوق أنهارها الجارية

:  ويطمـئن قلبـه لهـا يـرد علـيهما بقولـه,وبعد أن يفرح بهذه البـشرى
 .)٣( »ًمرحبا قد آن لكما«

وقد آن لكما أيضا أن تتمتعن فى قصور هذه الجنة بين يـدى : والمعنى
 , كـما جملكـما لـه, وقـواه لكـما− تعالى −َّ قد جمله االله ,زوج طاهر تقى نقى

                                                            

حبيب الأعظمى / سنن سعيد بن منصور الخرسانى الجوزجانى, تحقيق) ١(
 . الهند−  الدار السلفية − هـ١٤٠٣, ط الأولى ٢/٢٥٨

 .٢/٢٥٨سنن سعيد بن منصور الجوزجانى  )٢(
 .٢/٢٥٨المصدر السابق ) ٣(
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 كما ألهمكما; ليتلذذ بعضكم ببعض ,وألهمه حلاوة الكلام وعذوبة المنطق
 .مها اللؤلؤية الغالية وخيا,فى قصور هذه الجنة العالية

٥− אאאא 
 وقـد ,لا شك أن الطرب والغناء من الأمـور التـى تـشتهيها الـنفس

 ولا سـيما إذا ,− تعـالى −حرمها الإسلام فى الـدنيا إذا لهـت عـن ذكـر االله 
 . أو فاحش,كانت بكلام مكذوب

غناء الحـور العـين فى وقد أبدل االله المؤمنين عن هذا الغناء الفاحش ب
 مـن − تعـالى − وقـد نقـاه االله , ذلك الغناء الذى لم يله عـن ذكـر االله,الجنة

 . ومن ثم فلم يأت إلا بخير ومتعة, والفحش والمجون,الكذب
إن الحـور العيــن «:  قـالصلى الله عليه وسلم عن النبى روى أنس بن مالك 

 .)١(»...نحن الحـور الحسـان خلقـن لأزواج كرام: ليغنين فى الجنة يقلن
אא 

 وغنـاؤهن ,جاء ذكر غناء الحور العين صراحـة فى الحـديث الـسابق
 بــل يغنــين بــصوت نقــى يخــرج مــن قلــب تقــى, ,بــلا صــخب ولا ثرثــرة

                                                            

 ., ط مؤسسة الرسالة١٤/٥١٨كنز العمال فى سن الأقوال والأفعال ) ١(



  

لام سيد المرسلين والرؤى المنامية لبعض الصالحين�ثر الحور العين في ك ٧٠ 

 وحــسن , وحــلاوة اللــسان, وعذوبــة المنطــق,فيجمــع بــين رقــة القلــب
 . ومن ثم فلم تسمع الآذان مثل غنائهن, وجمال المعنى,الأداء

 بسعة العيون مع شدة − تعالى −ذلك فقد حباهن االله ولا عجب فى 
 , كـما حبـاهن بجـمال الخلـق والخلـق,بياض أطرافها مع زهاء لون ولدها

 , نحـن الحـور الحـسان: فـيقلن, علـيهن− تعـالى −ولذا يتحدثن بنعم االله 
 .»خلقن لأزواج كرام« فيقلن ,وبعد ذلك ينتقلن إلى مدح أزواجهن

 ليثيـب ; وجملهـن فى أحـسن صـورة−عـالى  ت−خلقهن االله : والمعنى
 , والعبـادة,بهن عباده الطاهرين الكرام على ما قـدموا مـن حـسن الطاعـة

ُ فهم كرام الخلق والخلق− جل وعلا −والإخلاص الله الخالق المعبود  َ. 
 لأنهــن فى دار ; ولا مبالغــة,ٌوكــلام الحــور العــين حــق لا كــذب فيــه

 أن يتغنين بكرامة أزواجهـن عنـد  وقد تغنين بحسنهن وجمالهن قبل,الحق
 لأن ثمرة حسنهن وجمـالهن سـتعود عـلى أزواجهـن فهـم الممتعـون ;ربهم

 .بجمالهن وحسنهن
 , ويرتــاح لــه القلــب,ولا شــك أن هــذا الكــلام تطمــئن لــه الــنفس

 . وتطرب له الروح, وتأنس له الأذن,ويلتذ به العقل
  فـوق جمالهـاً زادت جمـالا,والمرأة إذا استشعرت بجمالها وأحست به
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 وزاد , هفت نفسه لهـا,فإذا أعربت عن هذا الجمال وتغنت به أمام زوجها
 .َّ فيتمتع بها أيما متاع,شوقه إليها

 قــال فى صلى الله عليه وسلم  أن النبــىوفى حــديث الطبرانــى عــن أم ســلمة 
 وجــوههن النــور, وأجــسادهن ألــبس االله «: وصــف الحــور العــين

 , مجــامرهن الــدر,ِّلــلىُ صــفر الح, خــضر الثيــاب, بــيض الألــوان,الحريــر
  !ً نحن الخالدات فلا نموت أبدا: يقلن,وأمشاطهن الذهب

 !ً ونحن الناعمات فلا نبؤس أبدا,ألا
 !ً ونحن المقيمات فلا نظعن أبدا,ألا
 !ً ونحن الراضيات فلا نسخط أبدا,ألا

 .)١(»!طوبى لمن كنا له وكان لنا
 ,دهن وبياض ونعومـة أجـسا, عن نور وجوههنصلى الله عليه وسلمبعد أن تحدث 

 نقل لنا إحساسهن بجمالهـن; حيـث يتغنـين بـه , وحليهن,وجمال لباسهن
 .)٢(»ًنحن الخالدات فلا نموت أبدا«ويقلن 

                                                            

 . القاهرة− , ط دار الحرمين ٣/٢٧٨المعجم الأوسط للطبرانى ) ١(
 .٣/٢٧٨المعجم الأوسط ) ٢(
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 فهـن بعـد خلقهـن فى عـالم ,وهذه سمة تميزهن عن نساء أهل الدنيا
 بخـلاف الحـور , لينتقلن إلى عالم الآخرة;الدنيا يمتن إذا انقضت آجالهن

 خلقهن أخذ فى تربيتهن وتجميلهن − تعالى −  فهن منذ أن تولى االله,العين
 .وتحليتهن دون أن يكتب الموت عليهن

 فكم من , لأن الموت أعدى أعداء المحبين;وهذه بشرى لأزواجهن
 فصار شراب الحب عندهما ملحا أجاجا بعـد ,محبين قد فرق الموت بينهما

 االله  بخـلاف الحـب فى, وهذا شأن كـل حـب لغـير االله,ًأن كان عذبا فراتا
 .فهو دائم الاتصال فى الدنيا والآخرة

 .)٢(»!ً أبدا)١( ونحن الناعمات فلا نبؤس,ألا« :وبعد ذلك يقلن
 فـنحن بحـق نـاعمات ,تنبه أيها المـؤمن المحـب:  أى, أداة تنبيه:وألا
  ً دائمـة أبـدا بـأمر االله , نعومة كاملة طبعيـة; والأجساد, والشعور,الوجوه

 .حقها أى ضرر يذهب بجمالها فينا دون أن يل−تعالى −
 .)٣( »ً ونحن المقيمات فلا نظعن أبدا,ألا« :ثم يقلن

                                                            

 .١/٦٥الضر, المصباح المنير : البؤس) ١(
 .٣/٢٧٨ الأوسط المعجم) ٢(
 .٣/٢٧٨ المرجع السابق )٣(
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 فنحن المقيمات فى هذه الجنان المتـنعمات بنعيمهـا أبـد ,ًتنبه أيضا: أى
 .الآبدين دون أن نترك هذا النعيم أو يتركنا

 ونحـن الراضـيات فـلا ,ألا«:  فـيقلن,وبعد ذلك يتغنـين بقنـاعتهن
 .)١( »!ًنسخط أبدا

كيف لا يرضين بعـد هـذه الـنعم الكثـيرة التـى أعـدها االله : فإن قيل
لعل المراد أن كل حـوراء تـرضى بزوجهـا الـذى خلقـت مـن : لهن? قلت

ًأجلــه, فــلا تنظــر إلى غــيره أبــدا وإن كــان أجمــل منــه وأرفــع لكثــرة عملــه 
 x w v ﴿:  تعـالى− قـال , فتقصر بصرها على زوجها,الصالح

 ~ } | { z y ﴾]٥٦: حمنالر[. 
 والطمأنينة والأمان والاسـتقرار فى ,ومن هنا يسود الطهر والعفاف

 .دار القرار
 طـوبى لمـن كنـا لـه«: وفى نهاية هذا الحديث الشريف يتغنين بقـولهن

 .)٢(»!وكان لنا

                                                            

 .٣/٢٧٨المعجم الأوسط )١(
 .٣/٢٧٨المرجع السابق ) ٢(
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        إذا كنــا نعــيش هــذه العيــشة الناعمــة الدائمــة بــأخلاق عظيمــة: أى
 فتمتـع , وكـان لنـا,ه مـن أزواجنـا فطـاب عـيش مـن كنـا لـ,ًلا تتغير أبدا
 وحـسن أدبـه فى , وقوتـه, وتمتعنا بجماله, وحسن أخلاقنا,بجمالنا ورقتنا

 .دار النعيم الجنانية التى لا يفنى نعيمها أبدا ولا يزول
٦−אא 

وردت بعض المقطوعات القصصية النثرية اليـسيرة التـى تـدل عـلى 
 , وإرسـال البـشرى لهـم,العـين عـلى عـشاقهن مـن المـؤمنيناطلاع الحور 

 ممـا يـدل عـلى الوصـل ;وتدخلهن فى شـفاء بعـضهم وهـم فى عـالم الـدنيا
 . وهاك أهم هذه المقطوعات, وعشاقهن,والتواصل بين الحور العين

 : حوراء الخليفة المظلوم−أ
: روى الطبرانى فى المعجـم الكبـير عـن أوس بـن أوس الثقفـى قـال

 عـلى نبينـا وعليـه −بينا أنا جالس إذ جاءنى جبريل « :صلى الله عليه وسلمول االله قال رس
 فبينـا أنـا جـالس إذ جعلـت  فحملنى فأدخلنى جنة ربى −السلام 

فى يــدى تفاحــة فانفلقــت التفاحــة بنــصفين فخرجــت منهــا جاريــة لم أر 
ً تـسبح تـسبيحا لم يـسمع ,ً ولا أجمل منها جمـالا,ًجارية أحسن منها حسنا

أنـا مـن :  قالـت?مـن أنـت ياجاريـة:  فقلـت,ن بمثلـهالأولون والآخـرو
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:  قالـت?لمـن أنـت:  فقلـت, من نور عرشهالحور العين خلقنى االله 
 .)١(»للخليفة المظلوم عثمان بن عفان 

אא 
ُّيعد هذا الحديث الشريف من الأحاديث المهمة التى أفصحت عـن  ُ

ــول االله ــروى رس ــى ي ــين حت ــة أدب الحــور الع ــدى أهمي ــديثهن صلى الله عليه وسلم م  ح
 − عــلى نبينــا وعليــه الــسلام −وحــوارهن بطريــق أمــين الــوحى جبريــل 

 لترسل حوراء العيون بشراها إلى الخليفـة الراشـد ; تعالى−بوحى من االله 
 فتخبره بأنها سـتكون زوجتـه فى الجنـة بعـد ظلـم عثمان بن عفان 

 .الناس له فى الدنيا
الحـديث لم  عنـد روايـة هـذا ومن العجيب أن سيدنا عـثمان 

 وثـار النـاس عليـه ظلـما ,يكن قـد وقـع عليـه الظلـم إلى أن تـولى الخلافـة
 ثـم , والبـصرة, والكوفـة, وتحلق داره الثائرون عليه مـن مـصر,وعدوانا

 .)٢(هـ٣٤اقتحموها عليه وقتلوه سنة 
                                                            

, ط الثانية ١/٢١٩حمدى عبد المجيد السلفى / المعجم الكبير للطبرانى, تحقيق) ١(
 .هـ, الموصل١٤٠٤

عيد / دراسات أدبية فى عصر صدر الإسلام والدولة الأموية للأستاذ الدكتور) ٢(
 . أسيوط−هـ, مطبعة الأمل ١٤٣٠, ط الثانية ٧٠وى, صقنا
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 حيث أخبر عن ظلم سيدنا ;صلى الله عليه وسلموهذا يعد من معجزات رسول االله 
 كـما يـدل ,ن عليـه بـسنين كثـيرة قبل ظلم الثـائريعثمان بن عفان 

 ; حيـث جـاءت هـذه الواقعـة;على الصدق الـواقعى لأدب الحـور العـين
 ويصير الخليفة المظلـوم ليستشهد الخليفة الراشد عثمان بن عفان 

 .كما أخبرت زوجته حوراء العيون
ً كان مهرا لهذه ويبدو أن هذا الظلم الشديد الذى وقع عليه 

 .ر نساء الحور العينالحوراء التى ليست كسائ
 عـلى حـسنها صلى الله عليه وسلم وثنـاء النبـى ,ولا أدل على ذلك مـن قـصة خلقهـا

بينــا أنــا جــالس إذ جــاءنى جبريــل فحملنــى « :صلى الله عليه وسلم يقــول النبــى ,وجمالهــا
ــى  ــة رب ــأدخلنى جن ــدى تفاحــة ف ــا جــالس إذ جعلــت فى ي ــا أن  فبين

 فخرجت منها جارية لم أر جارية أحـسن منهـا ,فانفلقت التفاحة بنصفين
ً تسبح تسبيحا لم يـسمع الأولـون والآخـرون ,ً ولا أجمل منها جمالا,حسنا
 .)١(»...بمثله

وخروج هذه الحوراء من بين فلقتى التفاحة يوحى بأن جمالها مروح 
 وليس ببعيد أن يكون لون بشرتها كلـون ,بروائح التفاح الجميلة العطرية

                                                            

 ., ط الموصل١/٢١٩حمدى السلفى / المعجم الكبير للطبرانى, تحقيق) ١(
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 ولذا قال ;التفاح فى صفائه المشرب بالحمرة والاصفرار مع طيب رائحته
 ولا ,لم أر جاريـة أحـسن منهـا حـسنا«:  فى حسنها وجمالهـاصلى الله عليه وسلمرسول االله 

 .)١(» تسبح تسبيحا لم يسمع الأولون والآخرون بمثله,ًأجمل منها جمالا
 فلـم , دلالـة عـلى عـدم غرورهـا بجمالهـا− تعـالى −وفى تسبيحها الله 

ذى سيـصبر  ليتمتع بها هذا الخليفة الـصالح الـ;َّتنس الذى خلقها وجملها
 .على بلاء ربه

مـن : فقلـت«:  حواره معها فيقـولصلى الله عليه وسلموبعد ذلك يحكى رسول االله 
 ?أنت يا جارية
:  من نور عرشه, فقلـتأنا من الحور العين خلقنى االله : قالت
 ?لمن أنت

 .)٢(» للخليفة المظلوم عثمان بن عفان :قالت
  وبـسطت فى,ومن الملاحظ أن حوراء العيون قد أطالـت فى الحـوار

 لكنهـا ,أنا من الحـور العـين:  فكان يكفيها أن تقولصلى الله عليه وسلمحديثها مع النبى 
 صلى الله عليه وسلم لها من نور عرشه دون أن يسألها النبى − تعالى −أشارت إلى خلق االله 

                                                            

 .١/٢١٩ المعجم الكبير للطبرانى  )١(
 . ١/٢١٩المصدر السابق  )٢(
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 ,لعـثمان بـن عفـان:  كان يكفيها أن تقـول?لمن أنت: عن ذلك ولما قال لها
 .للخليفة المظلوم عثمان بن عفان : لكنها قالت

 الحــوراء تــدرى بقيمــة الحــوار مــع أشرف خلــق االله ويبــدو أن هــذه
 كـما تـدرى بـصحبته للخليفـة الراشـد , فأطالت فى الحديث معـه,أجمعين

 فأرادت أن ترسل البشرى إليه على لسان ,سيدنا عثمان بن عفان 
 . الذى لا ينطق عن الهوىصلى الله عليه وسلمرسول االله 

  إلى خلقها من نـور عـرش الـرحمن;− فى بداية الأمر −وقد أشارت 
ً قـد جملهـا جمـالا خاصـا نابعـا مـن جمـال نـور− تعـالى −لتدل عـلى أن االله  ً ً 

 ففاقــت بــه بقيــة أنــواع الحــور العــين فى جمــالهن − جــل وعــلا −عرشــى 
 .وحسنهن

ولا يتعارض ذلـك مـع مـا ذكرتـه آنفـا مـن خلـق الحـور العـين مـن 
 لأن خروج حوراء العيون من بـين )١( وهو صبغ طيب الرائحة,الزعفران

ى التفاحة يدل على أنها قد صبغت فى خلقها بروائح التفـاح الجميلـة فلقت
 تعـالى بـه مـن الجـمال النـابع مـن نـور −ً فضلا عن مـا ميزهـا االله ,العطرية

 .ً تكريما لها من أجله;− جل وعلا −عرشه 
                                                            

 . من البحث١٩ص: ينظر) ١(
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وبعد ذلك تشير إلى مهر حسنها وجمالها الخـارق الـذى اسـتحقها بـه 
م الكبير الذى سيتعرض له الخليفة من قبل  ألا وهو الظل,الخليفة الراشد

 ولـذا لمـا قـال لهـا النبـى ;ً والذى سيصبر عليه حتى يموت شـهيدا,رعيته
 .»?لمن أنت« :صلى الله عليه وسلم

 .)١( للخليفة المظلوم عثمان بن عفان :قالت
 وتبشره بحسن ثواب صـبره ,وهى تلمح بظلمه الذى سيتعرض له

 وأعـد لـه هـذه ,ضى عنـه قـد ر− تعـالى − فكفـاه أن االله ,على هـذا الظلـم
 . ليتمتع بها فى جنة عالية قطوفها دانية;الحوراء الفائقة الجمال

 ; فاقتحم الثائرون عليه داره وقتلـوه,وقد تحققت إشارتها بعد ذلك
ًليموت شهيدا مظلوما كما ذكرت قبل ذلك  ً)٢(. 

ًوهذا جزاء كل خليفة عادل راشد يموت شهيدا بإساءة رعيتـه إليـه 
 ويخلق له مثل هذه الحـوراء , عنه− تعالى − فيرضى االله ,إليهابعد إحسانه 
كـما أخـبر رسـول االله   ليتمتع بها فى جنة عالية قطوفها دانية;الفائقة الجمال

 .واالله أعلم  فى حق سيدنا عثمان بن عفان صلى الله عليه وسلم
                                                            

 ., ط الموصل١/٢١٩حمدى السلفى / المعجم الكبير, تحقيق) ١(
 . من البحث٧٥ص: ينظر) ٢(
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  عبد الواحد بن زيد وشفائه على يد حوراء العيون−ب
 عن حكيم بـن جعفـر عـن روى ابن أبى الدنيا عن محمد بن الحسين

 ,أصـابتنى علـة فى سـاقى:  قـال)١(حبان الأسود عن عبد الواحد بن زيـد 
فقمـت عليهـا مـن الليـل فأجهـدت :  قـال,فكنت أتحامل عليهـا للـصلاة

 فجلست ثم لففت إزارى فى محرابى ووضعت رأسى عليه فبينـا أنـا ,ًوجعا
 حتـى وقفـت كذلك إذا جارية تفوق الدمى حسنا تخطر بين جوار مزينات

فــأقبلن :  قــال,)٢(ارفعنــه ولا تهجنــه:  فقالــت لبعــضهن,عــلى وهــن خلفهــا
نحوى فاحتملننى عن الأرض وأنا أنظر إليهن فى منامى ثم قالت لغـيرهن 

:  قـال,)٣( ووسـدنه, ووطئن له, ومهدنه,افرشنه: من الجوارى الذين معها
                                                            

القاضى عبد الواحد بن زيدكان من عباد السلف الصالح الزاهدين : هو) ١(
والواعظين, وله حكم رفيعة فى الزهد والورع, صلى الغداة بوضوء العتمة 
أربعين سنة, روى عن مالك بن دينار, وروى عنه الفضيل بن عياض أبو 

, صفة الصفوة لابن ١٥٨, ٦/١٥٥الحلبة : سليمان الدارانى وغيرهم, ينظر
 . بيروت−هـ, دار المعرفة ١٣٩٩, ط الثانية ٣/٢٦٧الجوزى 

 .٢/٦٣٥العيب والقبح, المصباح المنير : ُالهجنة) ٢(
َّضع الوسادة تحته, وهى ما يتوسد به من القماش, وهى المخدة, انظر: وسدنه) ٣( َ ِ :

 .٢/٦٥٨المصباح المنير 
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ت رأسـى  ووضـعن تحـ,ففرشن تحتى سبع حشايا لم أر لهن فى الدنيا مـثلا
ً اجعلنه عـلى الفـرش رويـدا :ثم قالت للائى حمللنى مرافق حصرا حسانا

فجعلت على تلك الفرش وأنا أنظر إليها وما تأمر بـه مـن :  قال,لا تهجنه
فأتى بياسمين فحفت بـه الفـرش : احففنه بالريحان قال:  ثم قالت,شأنى

 ثم قامت إلى فوضعت يدها على موضع علتى التـى كنـت أجـد فى سـاقى
قـم شـفاك االله إلى صـلاتك غـير : فمسحت ذلك المكان بيـدها ثـم قالـت

 فـما اشـتكيت ,مضرور, قال فاستيقظت واالله وكأنى أنـشطت مـن عقـال
 قـم شـفاك ,تلك العلة بعد ليلتى تلك ولا ذهب حلاوة منطقها من قلبى

 .)١(االله إلى صلاتك غير مضرور
وقظ عبــد يبــدو أن هــذه الجاريــة هــى حــوراء العيــون التــى كانــت تــ

 حتى أخذ على نفسه أن لا ينام مـن ;الواحد ابن زيد إذانام عن قيام الليل
 .)٢(الليل فكانت تراسله فى أبياتها الشعرية كما ذكر الأصبهانى فى الحلية
 فأجهـد ,وقد تأثر ابن زيد بجمال هذه الجاريـة ونـصائحها الـشديدة

ك لم يـترك قيـام  ومـع ذلـ,ُ حتى أصابته علـة فى سـاقه;نفسه فى قيام الليل
                                                            

 .م١٩٩٨, ط الأولى ١/٣٢١الدنيا التهجد وقيام الليل لابن أبى ) ١(
 .٦/١٥٨حلية الأولياء : ينظر) ٢(
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 فلف إزاره ووضـعه , فأتبعه ذلك,ًالليل بل كان يتحامل على ساقه يسيرا
 ;ٍ وأتته هذه الجارية ومعها جوار فى أبهـى زينـتهن,فى محرابه وتوسده ونام
ــدخلن فى علاجــه ــضهن,ليت ــت لبع ــة«:  فقال ــه ولا تهجن :  أى,)١( »ارفعن

 وقالــت ,ًمعتــدلا فرفعنــه ,ارفعنــه عــن الأرض بطريقــة معتدلــة لا تــشينه
 .)٢( » ووسدنه, ووطئن له, ومهدنه,افرشنه«: للأخريات
 ففرشـن , اسـتعداد وتوطئـة لقدومـه وراحتـه;افرشن من تحتـه: أى

 . ووضعن تحت رأسه الوسائد الحسان,تحته سبعا من الفرش الجميلة
 .)٣(»ًاجعلنه على الفرش رويدا لا تهجنه« :ثم قالت للائى رفعنه

 .الفرش الجميلة فى رفق ولين واعتدالضعنه على هذه : أى
 ثـم وضـعت , فحفت الفرش بالياسـمين,وأمرت بتعطيره وترويحه

قـم شـفاك « :يدها الشريفة على موضع علته التى كانت فى سـاقه وقالـت
 .)٤( »االله إلى صلاتك غير مضرور

                                                            

 .م١٩٩٨, ط الأولى ١/٣٢١التهجد وقيام الليل لابن أبى الدنيا ) ١(
 .١/٣٢١ المرجع السابق )٢(
 .١/٣٢١المرجع السابق ) ٣(
 .١/٣٢١المرجع السابق ) ٤(
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; ولذا − تعالى − لأنها تنطق بوحى من االله ;ودعاؤها حق مستجاب
 فما اشتكيت تلـك ,ستيقظت وكأنى أنشطت من عقالفا«: يقول ابن زيد

 قـم شـفاك االله , ولا ذهب حلاوة منطقها من قلبـى,العلة بعد ليلتى تلك
 .)١(»إلى صلاتك غير مضرور

 . وتدخلها فى شفائه, واشنغالها بألمه,وهذا يدل على حب حوراء العيون له
  حوراء العيون وسهل العراقى−ج

ر عـن الحـسين بـن عبـد الـرحمن عـن روى بن أبى الدنيا عن أبى بكـ
 ,كان شـاب بـالعراق سـعيدا«: أحمد بن أبى الحوارى عن أبى سليمان قال

 وإن أكلـوا فهـو , فكـان إن نزلـوا فهـو يـصلى,فخرج مع رفيق له إلى مكة
: يا أخـى أخبرنـى:  فلما أراد أن يفارقه قال, فصبر عليه ذاهبا وآتيا,صائم

 ?ما الذى هيجك لما رأيت
 فإذا لبنة من فضة ولبنة ,ً فى منامى قصرا من قصور الجنةأريت: قال
 وشرفة من يـاقوت وبيـنهما , فلما تم البناء إذا شرفة من زبرجد,من ذهب

 ينثنى معهـا , عليها ثوب من فضة,حوراء من الحور العين مرخية شعرها
 .كلما تثنت

                                                            

 .١/٣٢١ التهجد وقيام الليل لابن أبى الدنيا )١(
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  جددت إليه فى− واالله − فقد , جد إلى االله فى طلبى,يا سهل: فقالت
 .)١(» فهذا الاجتهاد الذى كنت تراه فى طلبها,طلبك

אא 
سهل العراقـى الـذى حاورتـه : يبدو أن الشاب العراقى السعيد هو

 وقـد سـار , وهو بطـل هـذه القـصة,حوراء العيون باسمه فى نهاية القصة
 فلـم يـأنس بـه فى , فرأى رفيقه منـه العجـب العجـاب,مع رفيقه إلى مكة

 كما لم يـأنس بـه فى طعـام أو شراب, , فإن نزلوا فهو يصلى,يلاكلام إلا قل
 .فإن أكلوا فهو صائم

يـا : َّ فلما هم لمفارقته قال لـه رفيقـه,وقد اصطبر عليه فى ذهابه وإيابه
 ? ما الذى حركك إلى كثرة الصلاة والصيام بهذه الصورة!أخى فى االله

ًامــه قــصرا مــن  قــد أراه فى من− تعــالى −إن االله : فقــال ســهل لرفيقــه
 وقـد , وزبرجـد, ونوافذه من ياقوت,قصور الجنة لبناته من ذهب وفضة

برذت له مـن بـين نوافـذ هـذا القـصر حـوراء العيـون يتـدلى شـعرها عـلى 
 .جسدها فى نعومة وجمال

                                                            

 .١٣٩, ١/١٣٨عبد القادر عطا /  لابن أبى الدنيا, تحقيقالمنامات) ١(
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 ينثنـى ,ًوقد أقبلت عليه هذه الحـوراء وهـى ترتـدى ثوبـا مـن فـضة
 .معها كلما تثنت
 يقـول − تعـالى − واالله ,بًا من الفضةكيف كانت ترتدى ثو: فإن قيل

ـــــة ـــــل الجن ـــــاس أه  ÐÏ Î Í Ì Ë Ê É ﴿ :فى لب
 Ó Ò Ñ ﴾]٢٣: الحج[. 

ِّ للزينـة ;َّربما كـان هــذا الثــوب مــن الحريـر المرصـع بالفـضة: قلت
 وقـد أرادت ,والجمال وربما كان هـذا الثـوب فى بدايـة نـشأتـه مـن الفـضة

 فأتته مرتدية ,بوبها سهل العراقـىحوراء العيون أن تبرذ جمال أنوثتها لمح
 ولا أدل علــى ذلـك ,هذا الثياب الفضى اللامع الذى يتراقص بتراقصها

 .من إقبالها عليها مرخيـة شعرها يتدلى على جسدها كما ذكر راوى القصة
 مما يوحى بتراقصه ;كما أن ثوبها الفضى اللامع ينثنى معها كلما تثنت

 وهى صـورة ترفيهيـة لم ترهـا ,حركاتها وخضوعه لرغبتها فى جميع ,معها
 .عيون قط فى عالم الدنيا

: وبعد ذلك يحكى سهل العراقى لرفيقه حـوار هـذه الحـوراء معـه فيقـول
 .)١(» جددت إليه فى طلبك)واالله( فقد , جد إلى االله فى طلبى,يا سهل«: فقالـت

                                                            

 .١/١٣٩المنامات لابن أبى الدنيا ) ١(
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 وانـشغالها بحبـه وحالـه مـع ,ونداؤهـا باسمه يدل على معرفتهـا بـه
 ولا يكــون ذلــك إلا ,ولــذا فهــى تــأمره بالجــد والاجتهــاد فى طلبهــا ;ربــه

 هــو − تعــالى − لأن االله ; وحــسن عبادتــه لربــه, وصــيامه,بكثــرة صــلاته
ــة,خالقهــا  فــإن أراد , وولى زواجهــا ممــن يــستحقها مــن المــؤمنين فى الجن

 . بحسن عبادته وشكر نعمائه− تعالى −خطبتها فليطليها من االله 
 أنهـا − تعـالى − فتقـسم لـه بـاالله ,ن حبها لـسهلوبعد ذلك تعرب ع

 .جدت واجتهدت إلى االله فى طلبه
ــه ــه,واجتهادهــا إلى االله فى طلب ــرة دعائهــا ل ــه , بكث  ليحــسن االله حال
   أنهـا دعـت االله )واالله أعلـم( كما يسبدو لى ,ويجعله من المؤمنين الصالحين

 حوارها فتكـون  بأن يراها سهل فى منامه ويتأثر بجمالها وحسن− تعالى −
 − تعـالى − وقـد اسـتجاب االله ,سببا فى صلاح حاله وحـسن طاعتـه لربـه

 فنجحت فى أداء رسـالتها الهادفـة إلى محبوبهـا سـهل الـذى تـرك ,لدعائها
 وانـشغل بكثـرة , والطعام والـشراب إلا مـا يكفـى لحياتـه, واللهو,اللغو

ذه الحوراء التـى  طلبا له; وحسن العبادة الله رب العالمين,الصلاة والصيام
 ولذا فهو يقـول لرفيقـه فى نهايـة ; وحسن كلامها, وأنوثتها,افتتن بجمالها

 . فهذا الاجتهاد الذى كنت تراه فى طلبها:القصة



 
 �٨٧ثر الحور العين في كلام سيد المرسلين والرؤى المنامية لبعض الصالحين

 
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امتاز نثر الحور العين بكثير من السمات والخصائص الفنية التى لا 
عـالم :  همـا,ولا عجب فى ذلك فهو نثر يربط بين عـالمين ,توجد فى غيره

 وقد اختار من عالم الدنيا رجالها الأتقياء المـؤمنين , وعالم الآخرة,الدنيا
ــه ورضــوانه ــار مــن عــالم الآخــرة ,الــذين تجــلى االله علــيهم بمحبت  واخت

 خلقهـن فى −  تعـالى − نساءها الجميلات الحـور العـين اللائـى تـولى االله 
 ليتمتـع بهـن عبـاده المـؤمنين فى روضـات ;وأحـسن تقـويمأجمل صورة 

 .وقصور الجنان العالية
 بمثابة النافـذة التـى ينظـر − بوجه عام −وقد كان أدب الحور العين 

 ويتفقدن أحوال عبادتهم لـربهم ,منها هؤلاء الحور إلى أزواجهن المؤمنين
عــربن عــن  وي, والتعلــق بــدار القــرار,ويــدعونهم إلى الزهــد فى دار الفنــاء

 . حتى يجتهدوا فى عبادتهم لربهم;شوقهن لهم
ونثر الحور العين أدب نابع من نفوس تمتعت بظـلال الجنـة وثمارهـا 

 . كما تمتعت بحب ربها وتمام معرفته,وقصورها ونعيمها
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 ; والـصدق الفنـى والخلقـى,وقد طبع نثر الحور العين بطـابع الحـق
كتـسب هـذا الأدب مـشروعية  وا,لأنهن فى دار الحق فلا ينطقن إلا بحـق

   لأن كــلام الحــور العــين ورؤيــاهن لا يكــون إلا بــوحى مــن االله ;الــوحى
 عن كلامهن لا يكون إلا بوحى مـن صلى الله عليه وسلم وكذا إخبار رسول االله −تعالى−
 Q P ﴿:  وأفعالهصلى الله عليه وسلم قال فى كلام النبى− جل وعلا − لأنه ;−تعالى − االله

 T S R ﴾]٤: النجم[. 
ً يعد نثرا معجزا يـأتى فى مرتبـة عاليـة مـن ومن هنا فنثر الحور العين ً

 , وقــد كثــرت فيــه الاقتباســات مــن القــرآن الكــريم,الفــصاحة والبلاغــة
واشتبهت فيـه الموضـوعات فى كثـير مـن المعـانى والخـصائص الفنيـة كـما 

 :سيأتى فى المباحث الآتية
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אא 
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هــو المــادة التــى تتكــون منهــا اللغــات بجميــع لا شــك أن الأســلوب 
 ومــن ثــم فتحليــل , واللفــظ هــو وحــدة بنــاء الأســلوب,أجناســها الأدبيــة

 وإن شـئت ,الأسلوب يقتضى تحليل الألفاظ التى يتكـون منهـا أثنـاء تحليلـه
ًإن مقـاييس صـحة الألفـاظ وفـصاحتها تعـد أيـضا مقاييـسا لـصحة : أقول ً

 ووضـوح الألفـاظ تقتـضى ,ة الأسلوب فدقة الألفاظ تقتضى دق,الأسلوب
 . وكذا جزالة الألفاظ تقتضى جزالة الأسلوب,وضوح الأسلوب

 .)١(الطريق والفن: والأسلوب فى اللغة بمعنى
إنـه « :وقد عرفه ابن خلدون فقال عن المعنـى الـدلالى للأسـلوب

لتراكيـب أو القالـب الـذى يفـرغ عبارة عـن المنـوال الـذى ينـسج فيـه ا
 .)٢(»فيه

                                                            

 .١/٢٨٤المصباح المنير ) ١(
, ط الأولى ٨٣صلاح فضل, ص/ علم الأسلوب مبادئه وإجرءاته للدكتور) ٢(

 . بيروت− منشورات دار الآفاق − هـ ١٤٠٥
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 هـو الطريقـة الخاصـة :الأسـلوب: أحمد بـدوى/  عنه الدكتوروقال
 ويبـين بهـا عـن مـا يجـول فى نفـسه مـن ,التى يصوغ فيها الكاتـب أفكـاره

 .)١(العواطف والانفعالات
وهــذه الطريقــة تتــضمن الألفــاظ ودلالالتهــا مفــردة كــما تتــضمن 
ــؤدى إلى جمــل مــستقيمة  ــا التــى ت الألفــاظ ودلالاتهــا مجتمعــة فى تراكيبه

 .فيدةم
ًوإذا كان نثر الحور العين نابعا من كلام سـيد المرسـلين ببـشرى مـن 

 أو برؤيا منامية , فى أحاديثه الشريفة على لسان الحور العينصلى الله عليه وسلمرسول االله 
 فلابـد ,صلى الله عليه وسلملبعض الصالحين وهى جزء مـن النبـوة كـما أخـبر رسـول االله 

ر الحـور وأن تتميز ألفاظ وأساليب هذا النثر بسمات فنية معجزة تليق بنثـ
 .العين

واللفظ والأسلوب يمثل شكل العمـل الأدبـى الـذى لابـد لـه مـن 
 ومن ثم تأتى أهمية المعنـى , وهذا المضمون هو المعنى,مضمون يدل عليه

 . فلا خير فى اللفظ إن لم يدل على معنى,بالنسبة للفظ والأسلوب
                                                            

, ط دار ٤٥١حمد أحمد بدوى, صأ/ أسس النقد الأدبى عد العرب للدكتور) ١(
 . القاهرة− الفجالة −نهضة مصر 
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وقد جعل ابن طباطبا العلوى المعنى مـن اللفـظ بمثابـة الـروح مـن 
 .)١(سد فاللفظ كالجسد وروحه معناه الج

والجسد الذى لا روح فيه كالهيكل أو التمثال الذى لا حياة فيه ولا 
 فهـى كالتماثيـل , وكذا الألفاظ والأسـاليب التـى لا معـانى لهـا,نشاط له

 , ولا يرى لها حس ولا عقل, ولا يسمع منها صوت,التى يرى لها شكل
 .ă ولا تكشف ضرا,ًفلا تجلب نفعا

 ,من هنا فالمعنى هو الذى يكشف عن حسن الألفاظ والأسـاليبو
 ; والمعنـى, ومن ثم فلا يمكن الفـصل بـين اللفـظ والأسـلوب;أو قبحها

 .لتمام الارتباط بينهم
وقد ذكرت أن نثر الحور العين نابع من كـلام سـيد المرسـلين ورؤيـا 

 ,يق به ولذا فلابد وأن يتسم بالسمات النموذجية التى تل;بعض الصالحين
وقــد بــدت هــذه الــسمات النموذجيــة فى ألفاظــه السلــسة اللينــة الــسهلة 

 حتى لا تكاد تجـد كلمـة تحتـاج إلى الرجـوع للقـاموس ;الواضحة المعانى
 .للكشف عن معناها

                                                            

عباس عبد الستار, / عيار الشعر لابن طباطبا العلوى, تحقيق أ: ينظر) ١(
 . لبنان− بيروت −هـ ١٤٠٢, ط الأولى ١٢٦ص
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 ووضوحها تـؤدى إلى رقـة الأسـلوب ,وسلاسة الألفاظ وسهولتها
 حديث  كما فى;ً وقد بدا ذلك واضحا فى نثرهن, ووضح معناه,وسلاسته

الإمام أحمد الذى ذكر فيه دعاء حوراء العيون على من تؤذى زوجها مـن 
 فـإنما هـو عنـدك − قاتلـك االله −لا تؤذيـه .. .«:  فتقـول,نساء أهل الـدنيا

 .)١(»دخيل يوشك أن يفارقك إلينا
ًوأيضا ترى رقة الأسـلوب ولينـه وسلاسـته مـع فخامتـه ووضـوح 

هـل «:  حيـث يقلـن; خـازن الجنـةمعناه فى حوار الحور العين مع رضوان
  ?من خاطب إلى االله فيزوجه

 ?ما هذه الليلة: يارضوان الجنة: ثم يقلن
ياخيرات حسان هذه أول ليلة من شهر رمضان فتحت : فيقول لهن

 .)٢(»صلى الله عليه وسلمأبواب الجنة على الصائمين من أمة محمد 
ــة المعجــزة فى  ــة والجزال ــسلاسة والفخام ــة مــع ال ــرى هــذه الرق كــما ت

 غناء الحـور العـين صلى الله عليه وسلمالطرب والغناء والتى حكى فيها رسول االله أحاديث 
:  قـال كما فى حديث الترمذى عن الإمام عـلى ,لأزواجهن فى الجنة

                                                            

 .٣/٣٣٥شعب الإيمان للبيهقى ) ١(
 .٣٦/٤١٧مسند الإمام أحمد ) ٢(
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إن فى الجنة لمجتعا للحور العـين يـرفعن باصـوات لم « :صلى الله عليه وسلمقال رسول االله 
 ونحــن ,نحــن الخالــدات فــلا نبيــد: يقلــن:  قــال,يــسمع الخلائــق مثلهــا

 طـوبى لمـن كـان لنـا , ونحن الراضيات فـلا نـسخط,بؤسالناعمات فلا ن
 .)١(»وكنا له

 , الجنـة, رضـوان, خاطـب, دخيـل, قاتلـك االله,لا تؤذيه: فالألفاظ
 واضـحة , كلها ألفاظ سهلة رقيقة لينـة; الراضيات, الناعمات,الخالدات
 . وهى فى قمة الجزالة والفصاحة فى تراكيبها وأساليبها المعجزة,المعانى

 ومـن ; هذه الألفاظ والأساليب من الـسوقية والابتـذالوقد خلت
إن أسلوب نثر الحـور العـين أسـلوب مـستقيم لأنـه : ثم يمكننى أن أقول

ً فلا تجد فيه ميلا ولا عوجا ,كالصراط المستقيم فى دقة إعجازه وفصاحته ً
 . والفصاحة الفنية المعجزة,عن الإعجاز العالى

ب فى قمـة الدقـة المعجـزة فى وآية ذلك أنك ترى الألفـاظ والأسـالي
دلالاتها على معانيها كما فى دعاء حوراء العيون على من تؤذى زوجها من 

 فـإنما هـو عنـدك دخيـل )قاتلـك االله(لا تؤذيـه «: نساء أهل الدنيا وقولهـا
                                                            

, ٦٩٦, ص٤أحمد محمد شاكر ج/ ذى, تحقيقهذه الرواية جاءت فى سنن الترم) ١(
 . لبنان−  بيروت − ط دار إحياء التراث العربى 
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 .)١(»يوشك أن يفارقك إلينا
 فهـى إعـلان , لكنهـا تفيـد الخـبر,جملة دعائية): قاتلك االله: (وقولها
 وهن فى دار الحق التى لا لغو فيهـا ولا كـذب فـلا يـنطقن , لهابحرب االله
 . ومن ثم فدعاؤهن يفيد الخبر; ونطقهن باالله رب العالمين,إلا بحق

 وأنه يعـيش فى , يوحى بغربة زوجها فى عالم الدنيا:»دخيل«: وقولها
 فـصار بـين أهلـه كالقريـب الـداخل , وأهل ليـسوا أهلـه,دار ليست داره
 وكالكلمة الأجنبية التى استعملها العرب فى لغـتهم ,همعليهم وليس من

 . وهم يعلمون أنها ليست من لغتهم,حتى صارت دخيلة عليها
وهذا الأسلوب الدقيق يوحى بأن الدار الحقيقية لهذا الزوج المـؤمن 

 ويتنلـذذ , فهـى دار قـراره واطمئنانـه يتـنعم بجنانهـا الرفيعـة,هى الآخرة
 .الشاهقةبحورها الحسان فى قصورها 

ــا(وقــول الحــوراء   , يــوحى بقــرب وفاتــه)يوشــك أن يفارقــك إلين
 بالجمع يوحى بـأن »إلينا«:  وقولها,وانتقاله من عالم الدنيا إلى عالم الآخرة

 ليتمتع بهن ويتمتعن بـه فى ;هذا الرجل سيكون له من الحور العين غيرها
 .دار القرار

                                                            

 .٣٦/٤١٧مسند الإمام أحمد ) ١(
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 ولا عجــب فى ,ودقــة الألفــاظ والأســاليب تــدل عــلى دقــة المعــانى
ُّذلك; لأن كـلا مـن اللفـظ والمعنـى يعـد صـورة للآخـر  فـاللفظ صـورة ,ً

 . والمعنى صورة اللفظ,المعنى
 لأنـه ;إن كـون اللفـظ صـورة للمعنـى أمـر لا غبـار عليـه: فإن قيـل

 ?شكل المعنى فكيف يكون المعنى صورة اللفظ
عبر إن المعنى يعد صورة عقلية أو ذهنية تكونت فى العقل ثم : قلت

 . ومن ثم فالمعنى أيضا صورة اللفظ;عنها باللفظ الذى يدل عليها
هــى : المعــانى«: مجــدى توفيــق فى تعريــف المعــانى/ يقــول الأســتاذ

 والـصور الحاصـلة ,الصورة الذهنية من حيث أنه وضع بإزائهـا الألفـاظ
 .)١(»فى العقل

ــا  ــير عنه ــل التعب ــلى قب ــا العق ــانى أســبق فى وجوده ــا فالمع ــن هن وم
لفاظ والأساليب ودقة الألفـاظ والأسـاليب تقـاس بمناسـبة المعـانى بالأ
 فــترى ألفاظــه , وقــد بلــغ نثــر الحــور العــين حــد الإعجــاز فى ذلــك,لهــا

 لأنهـا تحمـل ;فهى فى مكانها أفصح من غيرهـا وأساليبه دقيقة فى دلالاتها
                                                            

, ٣٠١صمجدى توفيق, /  تأليف أ− مفهوم الإبداع الفنى فى النقد العربى القديم) ١(
 .م, الهيئة المصرية العامة للكتاب١٩٩٣ط 
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 ومن ثم فهى ألفاظ موحيـة ;ًفى باطنها العميق كثيرا من المعانى والأفكار
حى بكثير من المعانى الفياضة المتجددة التـى تهطـل بالجديـد كلـما فكـر تو

 . كما فى الحديث السابق,العقل فى دلالاتها
ومن هنا يتـضح أن نثـر الحـور العـين قـد امتـازت معانيـه بالـسهولة 

 كما امتـازت , وحسن ملائمتها للألفاظ والأساليب, والدقة,والوضـوح
لفنى والخلقى كما سيتضح ذلـك أثنـاء  والصدق ا,معانيه بالسمو والرفعة

 .)١(الحديث عن نثر الحور العين وفلسفة الجمال الفنى والخلقى
ومما يدل على صدق هذه المعانى أنـك تراهـا لا تخـالف أدب القـرآن 

 ففـى قـصة أبـى سـليمان الـدارانى مـع ,ً بل ويؤكد بعضها بعـضا,الكريم
ًسـتحياء مـن توبيخهـا وقد عرقت ا.. .«: حوراء العيون يقول أبو سليمان

 .)٢(»إياى وإن حلاوة منطقها لفى سمعى وعقلى
وفى قصة شفاء عبد الواحد بـن زيـد عـلى يـد حـوراء العيـون يقـول 

: ». ..فـما اشـتكيت تلـك العلـة بعـد ,وكأنى أنشطت مـن عقـال 
 .)٣(»... ولا ذهب حلاوة منطقها من قلبى,ليلتى تلك

                                                            

 . من البحث١١٥ينظر ص) ١(
 .٢/١٨٣يمان للبيهقى شعب الإ) ٢(
 .١/٣٢١التهجد وقيام الليل لابن أبى الدنيا ) ٣(
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 : فى صـفة كـلام أهـل الجنـة− تعالـى −وقد جاء هذا المعنى فى قوله 
﴿ I H G F E D C B A ﴾]٢٤: الحج[. 

 ,)١(»ًألا ونحــن النـاعمات فـلا نبـؤس أبــدا«: وفى قـول الحـور العـين
 .]٨: الغاشية[﴾  y x w ﴿:  تعالى−قريب من قوله 
 .)٢( »ًألا ونحن الراضيات فلا نسخط أبدا«: وقولهن

 .]٩: اشيةالغ[﴾  } | ﴿ : تعالى−قريب فى المعنى من قوله 
 لكـن الاقتبـاس يكـون مـن ,وكنت أظن أن هـذا مـن بـاب الاقتبـاس

 ونثر الحور العين ينبع مـن سـماء الـوحى الإلهـى التـى نبـع منهـا أدب ,الغير
 فهو فى , مع الاحتفاظ بمكانة القرآن الكريم التى لا تضاهى,القرآن الكريم

د تولى حفظـه عـلى  ق−  تعالى −  لأن االله ;الطبقة الأولى من الكمال والإعجاز
 .مر الدهور والأزمان فلا يعتريه خطأ ولا لحن ولا شك ولا تحريف

وأكثــر هــذه المعــانى المتكــررة بــين أدب القــرآن الكــريم ونثــر الحــور 
 وإن , ممـا يـدل عـلى وحـدة المنبـع;العين قد جاءت فى بيان صفات جمالهن

 .لنبوىًكان القرآن الكريم لم يذكر شيئا من كلامهن بخلاف الحديث ا
                                                            

 .٣/٢٧٨المعجم الأوسط للطبرانى ) ١(
 .٣/٢٧٨المرجع السابق ) ٢(
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 عـلى عـرش الفـصاحة − مـع تكرارهـا −وقد تربعـت هـذه المعـانى 
 لأنها قد جاءت مناسبة تمام المناسبة للمقام الـذى قيلت ;والإعجاز الفنى

 .فيه
 فكفـاه ,وقد انفرد نثر الحور العين ببعض المعانى والأفكـار المبتكـرة

 من الحور  وتحدث عن جمال ورقة نساء هذا العالم,أنه اخترق العالم الآخر
 بــل وكــشف عــن مــا يــدور فى قلــوبهن مــن شــوق إلى أزواجهــن ,العــين

 ومـن ثـم فقـد ربـط نثـر الحـور العـين بـين عـالم ,الصالحين من أهل الدنيا
ًالدنيا وعالم الآخرة ربطا شرعيا محكما ً ً. 

: ًوقــد تــرى كثــيرا مــن عنــاصر الفــن القصــصى فى نثــرهن مثــل
 مما يـدل عـلى طبعـه ; والمكان, والزمان, والحوار,الأشخاص والأحداث

 لتتم الموعظة به لبطل القصة كلـما ذكـر ;بطابع الأسلوب القصصى اليسير
 وكـذا لـتعم الموعظـة لكـل مـن تحكـى لـه هـذه القـصص ,نفسه بأحداثها

 .السامية
 ومـن رجـال صلى الله عليه وسلموأبطال هذه القصص من أجل صحابة رسول االله 
سـيدنا عـثمان بـن : السالف الـصالح المـشهود لهـم بـالتقوى والـورع مثـل

 . وعبد الواحد بن زيد وغيرهم, وأبى سليمان الدارانىعفان 



 
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 ثـم , وبين حوراء العيونصلى الله عليه وسلموقد تدور عجلة الحوار بين رسول االله 
 أحداث هذا الحوار فى سـنته المطهـرة عـلى سـبيل صلى الله عليه وسلميحكى لنا رسول االله 

البشرى لبطـل القـصة ومـن كـان عـلى شـاكلته مـن المـؤمنين كـما فى قـصة 
 .اء الخليفة المظلومحور

ًوكثيرا ما تدور عجلة الحـوار بـين حـوراء العيـون ومحبوبهـا بطريقـة 
 وقـصة حـوراء سـهل ,مباشرة كما فى قصة حـوراء أبـى سـليمان الـدارانى

 حتـى ; وترى حوراء العيون تسيطر على الحوار أكثر من محبوبهـا,العراقى
المقام يقتـضى ذلـك فقـد  لأن ;ًلا تكاد تجد لمحبوبها كلاما إلا النزر اليسير

 ; ومـا أعـده لعبـاده الـصالحين, عـلى الجنـة ونعيمهـا− تعالى −أطلعها االله 
 ويقــف محبوبهــا ,ومــن ثــم فهــى تقــف لمحبوبهــا موقــف الناصــح الأمــين

 والمستمع لنـصائحها المتـأثر بهـا ,موقف المندهش بجمالها وعذوبة منطقها
 .بكل صمت ووقار

العراقى الذى يحكى لرفيقـه عـن ًوقد بدا ذلك واضحا فى قصة سهل 
أريت «:  فيقول, وأحاديث اللغو والسمر,علة زهده عن الطعام والشراب
 فلـما , ولبنـة مـن ذهـب, فإذا لبنة من فضة,ًفى منامى قصرا من قصور الجنة

 وبينهما حوراء من الحـور ,تم البناء إذا شرفة من زبرجد وشرفة من ياقوت
 . ينثنى معها كلما تثنت,فضةالعين مرخية شعرها عليها ثوب من 
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 جـددت إليـه فى )واالله( فقـد , جد إلى االله فى طلبـى,يا سهل: فقالت
 .)١(»طلبك

وقد وقف سهل العراقى من هذه الحوراء موقف المحـب الـصامت 
 فعزفـت , لكنـه طبـق كلامهـا أصـدق تطبيـق,فلم ينطـق فى حـواره معهـا
بالصلاة والـصيام  وانشغل , واللهو والسمر,نفسه عن الطعام والشراب

 . حتى لقى ربه− تعالى −الله 
 وبــين ســيدنا رضــوان ,وقــد تــدور عجلــة الحــوار بــين الحــور العــين

 كـما فى حـديث البيهقـى الـذى − عـلى نبينـا وعليـه الـسلام −خازن الجنة 
 بــأن الحــور العــين فى أول ليــالى رمــضان يــبرزن عــلى صلى الله عليه وسلمأخــبر فيــه النبــى 

 : فينادين,شرف الجنة
 ? االله فيزوجههل من خاطب إلى

 : فيقلن,ثم يتوجهن بالحوار إلى خازن الجنة
 ? ما هذه الليلة:يارضوان الجنة

                                                            

, ط الأولى ١٣٩, ١/١٣٨عبد القادر عطا / المنامات لابن أبى الدنيا, تحقيق) ١(
 . لبنان−  بيروت − هـ١٤١٣
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 )لبيكن: يعنى يقول لهن(فيجبهن بالتلبية 
 فتحت , هذه أول ليلة من شهر رمضان,ياخيرات حسان: ثم يقول

 .)١( صلى الله عليه وسلمأبواب الجنة على الصائمين من أمة محمد 
:  وقــولهن لــه,نــة إلى الجنــةوتــرى أدب الحــوار فى إضــافة خــازن الج

 كما أن الجنة دار لمن رضى االله عنهم , فهى إضافة تشريف,يارضوان الجنة
 .ً ومن ثم فلا عجب فى أن يكون خازنها رضوانا,ورضوا عنه

ويجيب هذا الملـك الكـريم عـلى حـديثهن بأطيـب الكـلام وأحـسنه 
:  فيقـول لهـن,ً واصـفا إيـاهن بـأخص وأجمـل صـفاتهن,ًمعلنا طاعته لهن

ــة;يــاخيرات حــسان  , وحــسن أخــلاق أهلهــا, ممــا يــدل عــلى جمــال الجن
 l k j i h g ﴿:  تعـالى− فكما قـال االله ,وحلاوة الأحاديث فيها

m  q p o n ﴾]٢٦−٢٥: الواقعة[. 
 ونـداء ,ولا شك أن نداء الملك بإضـافته إلى الجنـة التـى هـو خازنهـا

 المعانى المبتكرة بالإضافة إلى ًالحور العين بأخص صفاتهن يحمل كثيرا من
 .الصور الأدبية الحقيقية فى نثرهن والتى ستأتى بعد ذلك

                                                            

 . بيروت− ولى , ط الأ٣/٣٣٥شعب الإمان للبيهقى ) ١(



  

لام سيد المرسلين والرؤى المنامية لبعض الصالحين�ثر الحور العين في ك ١٠٢ 

 وترى فى نثرهن رومانسية حقيقية معجزة لا مثيل لها فى عـالم الـدنيا
 لأنهـا تقـوم عـلى ;وإن كان الأصل فى الرومانسية أن لا توصف بالحقيقـة

 .)١(سعادة والمتعة  لجلب ال;الهروب من الواقع والجنوح إلى الخيال
 فكـل مـا يخطـر بـالنفس ,ًونثر الحور العين يصور دارا لا خيال فيهـا

 فـاق الخيـال , ومن ثم فأقـل مراتـب الحقيقـة فيهـا,تراه حقيقة أمام عينها
ً ترى كثيرا من كتاب الأدب الرومانسى يحرصـون :ً فمثلا,بمراحل كثيرة

 التـى يمثلونهـا على تحريك الطبيعة وإنطاقهـا مطبقـين ذلـك فى قصـصهم
 .ًتطبيقا عمليا على سبيل الخيال

 ففـى حـديث ,وقد جاء ذلك فى نثر الحور العين على سـبيل الحقيقـة
إن الجنة لتخبر وتزين مـن الحـول إلى الحـول « :صلى الله عليه وسلمابن عباس يقول النبى 
 فإذا كانت أول ليلة من شـهر رمـضان هبـت ريـح ,لدخول شهر رمضان

 وحلـق ,تـصفق ورق أشـجار الجنـاتالمثـيرة : من تحت العـرش يقـال لهـا
 فتــبرز , فيــسمع لــذلك طنــين لم يــسمع الــسامعون أحــسن منــه,المــصاريع

 هـل مـن خاطـب إلى : فينـادين,الحور العين حتى يشرفن على شرف الجنة
                                                            

عبد الحميد هلال, / فى النقد الأدبى الحديث مذاهب وقضايا للدكتور: ينظر) ١(
 .هـ, مطبعة الأمانة١٤٠٢, ط ٢٧ص



 
 �١٠٣ثر الحور العين في كلام سيد المرسلين والرؤى المنامية لبعض الصالحين

 .)١(»?االله فيزوجه
 وطنـين حلـق , وتصفيق ورق الـشجر,فانظر إلى أنغام الرياح المثيرة

ً فكلهـا تخلـق أجـواء رومانـسية ,الأبواب مـن أجـل قـدوم شـهر رمـضان
 . وتقوى فيها العوطف, ويهنأ بها القلب,طبعية هادئة ترتاح لها النفس

ومن الحقائق التى فاقت حد الخيال بمراحل كثيرة مـا جـاء فى قـصة 
بينـا أنـا جـالس إذ «:  فقـالصلى الله عليه وسلمحوراء الخليفة المظلوم التى حكاهـا النبـى 

فبينـا أنـا جـالس إذ   فـأدخلنى جنـة ربـى , فحملنى,جاءنى جبريل
 فخرجت منهـا جاريـة , فانفلقت التفاحة بنصفين,جعلت فى يدى تفاحة

 .)٢(»لم أر جارية أحسن منها حسنا ولا أجمل منها جمالا
 ,فخروج حوراء العيون من بين فلقتـى التفاحـة أمـر خـارق للعـادة

 ?فكيف حجم هذه التفاحة التى تخرج الحواء من بين فلقتيها
الحوراء التى تتولد من بين فلقتى التفاحة بجـمال وكيف بجمال هذه 
 ?شكلها ورائحتها العطرية

                                                            

 − هـ ١٤١٠, ط الأولى ٣/٣٣٥محمد زغلول / شعب الإيمان للبيهقى تحقيق) ١(
 . بيروت− دار الكتب العلمية 

 .١/٢١٩المعجم الكبير للطبرانى ) ٢(



  

لام سيد المرسلين والرؤى المنامية لبعض الصالحين�ثر الحور العين في ك ١٠٤ 

وهذه الصورة الرومانسية الرائعة تكون فى الجنة على سـبيل الحقيقـة 
 , ولا عجب فى ذلك ففى الجنـة مـا لا عـين رأت,صلى الله عليه وسلمكما أخبر رسول االله 
 . ولا خطر على قلب بشر,ولا أذن سمعت

د بأن هذه الحوراء قد تجملت بجمال وهذا الأسلوب الرومانسى يفي
 ,شكل التفاحة التى تولدت منها فى بياضها المشرب بالحمرة والاصـفرار

 .كما يوحى بجمال ثغرها المروح برائحة التفاح العطرية
وأسلوب أدب الحـور العـين أسـلوب مطبـوع لا مجـال فيـه للـصنعة 

هـو محفـوف  و, إلا ما جـاء منهـا بـلا تكلـف,والزخارف اللفظية المتكلفة
 . والفصاحة فى كل أحواله,بالجزالة والوضوح

 فمــن ,وقــد تنــوع أســلوب أدب الحــور العــين بــين الخــبر والإنــشاء
أنــا مــن الحــور العــين خلقنــى «: الأســلوب الخــبرى قــول حــوراء العيــون

 .)١(» من نور عرشهاالله
 ; عـن غنـاء الحـور العـينصلى الله عليه وسلمومن الأسلوب الخبرى ما حكاه النبى 

 , ونحــن النــاعمات فــلا نبــؤس,ن الخالــدات فــلا نبيــدنحــ«: حيــث يقلــن

                                                            

 .١/٢١٩لكبير للطبرانى المعجم ا) ١(



 
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 .)١(»...ونحن الراضيات فلا نسخط
 لأنهـا قـد ;وأخبارهن صـادقة لا تحتمـل الكـذب عنـد مـن آمـن بهـا

ــوة عــلى لــسان رســول االله ــا بعــض ,صلى الله عليه وسلم جــاءت بــوحى مــن النب  أو برؤي
ًالصالحين التى رواها المحدثون بالـسند الـصحيح والتـى تعـد جـزءا مـن 

 .الوحىالنبوة و
 لأنـه يعـد ;أما الأسلوب الإنشائى فقد هيمن على نثـر الحـور العـين

ًأدبــا هادفــا يهــدف إلى الأمــر بحــسن العبــادة والتقــرب إلى االله   − تعــالى −ً
 . مما يتفق مع معنى الإنشاء; والثبات على طاعته,والنهى عن معصيته

 فتـارة ,وقد تعددت صور الأسلوب الإنـشائى فى نثـر الحـور العـين
أترقـد .. .« :عتمد عـلى الاسـتفهام كـما فى قـول حـوراء العيـون لمحبوبهـاي

أترقـد عينـاك .. .?عيناك والملك يقظان ينظـر إلى المتهجـدين فى تهجـدهم
 .)٢( »?وأنا أربى لك فى الخدر منذ كذا وكذا

وقــد خــرج هــذا الاســتفهام مــن معنــاه الحقيقــى إلى معنــى التــوبيخ 
                                                            

 . بيروت− , ط دار إحياء التراث العربى ٤/٦٩٦سنن الترمذى ) ١(
هـ ١٤٢٣, ط الأولى ٢/١٨٣عبد العلى عبد الحميد / شعب الإيمان, تحقيق د) ٢(

 . الرياض−  مكتبة الرشد − 



  

لام سيد المرسلين والرؤى المنامية لبعض الصالحين�ثر الحور العين في ك ١٠٦ 

ء والأمــر كــما فى قــول الحــوراء لــسهل والإنكــار وتــارة يعتمــد عــلى النــدا
 جــددت إليــه فى )واالله( فقــد , جــد إلى االله فى طلبــى,يــا ســهل«: العراقــى
 .)١(»طلبك

وقد كثر الأمر فى قول الحوراء لأخواتها فى قصة شفاء عبـد الواحـد 
 .)٢( » ووسدنه, ووطئن له, ومهدنه,افرشنه« :بن زيد

لحوراء لمن تؤذى زوجها وقد يعتمد على النهى والدعاء كما فى قول ا
 .)٣( »...لا تؤذيه قاتلك االله« :المؤمن من نساء أهل الدنيا

ــه أولا ــال االله ,فهــى تنهاهــا عــن أذيت    وبعــد ذلــك تــدعو عليهــا بقت
 وفى , ودعاء الحور العين إنشاء فى لفظه, لها إن لم تكف عن أذيته−تعالى−

ن لا ينطقن إلا بإلهام  لأنه; بأمره− تعالى −معناه إخبار عن ما فى علم االله 
 .من االله جل فى علاه

وقــد تنــوع أســلوب نثــر الحــور العــين بــين الإيجــاز والإطنــاب عــلى 
 وإن ســيطر أســلوب الإيجــاز عــلى الغالبيــة ,حــسب المقــام الــذى يقتــضيه

                                                            

 .١٣٩, ١/١٣٨المنامات لابن أبى الدنيا ) ١(
 .١/٣٢١التهجد وقيام الليل ) ٢(
 .٣٦/٤١٧مام أحمد مسند الإ) ٣(



 
 �١٠٧ثر الحور العين في كلام سيد المرسلين والرؤى المنامية لبعض الصالحين

 لكنها تحمـل ; فأكثر نثرهن قد جاء فى عبارات يسيرة,العظمى من نثرهن
 .ة فى شرحها وتحليلها والمعانى الكثير,الإشارات العميقة

وترى أسلوب الإيجاز واضحا فى ترحيـب الحـور العـين بمحبـوبهن 
 كـما جـاء فى سـنن »ًمرحبا قـد آن لـك«:  فيقلن له,الذى قتل فى سبيل االله

 .)١(ابن منصور 
 لكنها تحتاج إلى ألفـاظ كثـيرة فى شرح ,فهى عبارة يسيرة فى أسلوبها

 فقـد آن ,نا عـلى الرحـب والـسعةمجيؤك عنـد:  فالمعنى,معانيها وأفكارها
 وقـصورها المريحـة فى سـدر ,لك أن تتمتع بنا عـلى أرض الجنـة الفـسيحة

 وفاكهـة كثـيرة لا , ومـاء مـسكوب, وطلح منضود وظل ممـدود,مخضود
 . وفرش مرفوعة,مقطوعة ولا ممنوعة

طوبى لمن كـان «: وهذه العبارة قريبة فى المعنى من قول الحور العين
 .)٢(»لنا وكنا له

:  والمعنـى,وهى عبارة موجزة أيضا لكنها تحوى الكثير مـن المعـانى
 , فتمتـع بنـا وتمتعنـا بـه,طابت حياة من كـان لنـا فتـزوج بنـا وتزوجنـا بـه

                                                            

 .٢٥٨, ص٢حبيب الأعظمى, ج/ سنن سعيد بن منصور الخرسانى, تحقيق أ) ١(
 .٣/٢٧٨المعجم الأوسط للطبرانى ) ٢(



  

لام سيد المرسلين والرؤى المنامية لبعض الصالحين�ثر الحور العين في ك ١٠٨ 

 ولا غـل فيهـا, ولا حقـد , ولا تعـب,فعشنا حياة طيبة هنية لا نصب فيـه
ــاء فى دار  ـــان ولا مــرض ولا مــوت ولا فن ولا حــسد ولا ظلــم ولا طغي

 . والمقامالخلود
وأسلوب هذه الحوراء قريب فى المعنى أسلوب الـنظم العـالى لأدب 

 B A ﴿ : فى صفة أهل الجنة− تعالى − كما فى قوله ,القرآن الكريم
 H G F E D C ﴾]٢٩: الرعد[. 

 فهـو ,هذه مع الاحتفاظ بمكانة النظم العالى لأدب القـرآن الكـريم
 .نه لا لحن فيه ولا شك لأ;فى الطبقة الأولى من الإعجاز والفصاحة

ومن أساليب الإيجاز أيضا دعاء الحور العين لمحبوبهن الذى أصـبح 
 كـما »...اللهم اقبضه إلينـا فقـد اشـتقنا إلى رؤيتـه«:  فيقلن فى حقه,ًصائما

 .)١(جاء فى حديث الطبرانى
 ليــأتى إلينــا فى عــالم ;اللهــم اقــبض روحــه مــن عــالم الــدنيا: والمعنــى

 فقـد اشـتقنا إلى , ونتمتـع برؤيتـه معنـا, ويتمتـع بنـا,الآخرة ليعـيش معنـا
 .رؤيته

                                                            

 .٢/٩٢المعجم الصغير للطبرانى ) ١(



 
 �١٠٩ثر الحور العين في كلام سيد المرسلين والرؤى المنامية لبعض الصالحين

وقد يأتى أسلوب الإطناب فى الجانب النثرى عند الحور العين عـلى 
 كما فى حوار حـوراء الخليفـة المظلـوم مـع النبـى , لمقام يقتضيه;وجه القلة

أنـا مـن الحـور :  قالـت?مـن أنـت يـا جاريـة« :صلى الله عليه وسلم فلما قال لها النبـى ,صلى الله عليه وسلم
:  قالـت?لمـن أنــت:  فقـال لهـا, مـن نـور عرشـهنـى االله  خلق,العين

 .)١( »للخليفة المظلوم عثمان بن عفان 
 لكنهـا أطالـت فى ,أنـا حـوراء: فكان يكفيها فى أول الأمر أن تقـول

 ولم يـسألها رسـول االله ,أنا من الحور العـين:  فقالتصلى الله عليه وسلمالحديث مع النبى 
خلقنـى االله : قالـت لـه ومـع ذلـك , لهـا− تعـالى − عن كيفية خلق االله صلى الله عليه وسلم
من نور عرشه . 

لعـثمان بـن :  كان يكفيهـا أن تقـول? لمن أنت: لما قال لها,وبعد ذلك
 .للخليفة المظلوم عثمان بن عفان :  لكنها قالت,عفان

 لأنها تتحاور مـع أشرف خلـق االله ; والإطالة,والمقام يقتضى البسط
على أن كـل كلمـة ً فضلا ,صلى الله عليه وسلم ومن ثم فهى تستأنس بالحوار معه ,أجمعين

 كانــت لإرســال البــشرى إلى صلى الله عليه وسلمقالتهــا دون أن يــسألها عنهــا رســول االله 
 .الخليفة الراشد عثمان بن عفان

                                                            

 .١/٢١٩المعجم الكبير للطبرانى ) ١(



  

لام سيد المرسلين والرؤى المنامية لبعض الصالحين�ثر الحور العين في ك ١١٠ 

 مــن نــور عرشــه دون أن خلقنــى االله : فتقــول حــوراء العيــون
ً لتشيرأيـضا إلى أن جمالهـا قـد فـاق جمـال ;صلى الله عليه وسلميسألها عن ذلـك رسـول االله 
 بخـلاف هـذه ,ن خلقن مـن الزعفـران فإنه,أقرانها من سائر الحور العين

 فأمدها بنور جمـال نـور , بالجمال الفائق− تعالى −الحوراء التى توجها االله 
 . وتلك إذن بشرى سارة لقلب محبوبها الذى خلقت من أجله,عرشه

 من سر جمالها الفائق سألها عن من خلقت مـن صلى الله عليه وسلمولما تعجب النبى 
 ?لمن أنت:  فقال لها,أجله

 لتبـين أنـه لـن ; فبدأت بالإشارة إلى ظلمه;المظلومللخليفة : فقالت
 , حتـى يــصبرعليهم;ينالهـا ويتمتـع بحـسنها وجمالهـا إلا بظلــم الرعيـة لـه

وهذا ما تحقق بعد ذلـك حيـنما تـولى سـيدنا عـثمان الخلافـة وثـارت عليـه 
 .)١(الرعية واقتحموا عليه منزله وقتلوه ظلما وعدوانا كما تقدم 

اء العيون بتوليه للخلافة وظلم الرعية لـه, ومن هنا فقد تنبأت حور
 وختمـت بالتبـشير ,عـثمان بـن عفـان :  فقالـت,ثم ذكرت اسمه

 . عنه الذى هو أمنية كل مؤمن− تعالى −برضا االله 

                                                            

 . من البحث٧٥ص: ينظر) ١(
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وهكذا ناسب مقام الإطناب لحوار حوراء الخليفة المظلوم مع النبى 
 لتثبت بذلك ; والصبر عليه,ً فحمل فى باطنه كثيرا من البشر والمحن,صلى الله عليه وسلم

 فينالهـا ويتمتـع بجمالهـا ,محبوبها الخليفة الراشد عـثمان بـن عفـان 
ً فضلا عن إدراك حوراء العيـون , على صبره−تعالى −الفائق ثوابا من االله 

 . والاستئناس به واالله أعلمصلى الله عليه وسلمبشرف الحديث مع النبى 
 
 

  

      
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אא 
אאאאא 
ًلا شك أن نثر الحور العين يعـد نثـرا غريبـا عـلى عالمنـا  لأنـه يـصور ;ًُ

 .مشاعر هؤلاء الحور العين تجاه أزواجهن المؤمنين أصدق تصوير
 ,الغرائـز الطبيعيـة فى الإنـسان: والعاطفة مـن حيـث الطبيعـة تعنـى

 المشاعر والأحاسيس التى يثيرها الأديب فينـا: ومن الناحية النقدية تعنى
 .)١(نحن القراء 

 فهل يمكن تطبيقها عـلى نثـر الحـور ,وإذا كانت العاطفة بهذا المعنى
 فغـير أحـوالهم إلى أحـسن , لقد أثر نثـر الحـور العـين فى محبـوبيهن?العين

 , وصـلاة التهجـد والقيـام,الأحوال فداوموا على قراءة القـرآن والـصيام
 ;اعة واستبـسالكما شكل مـنهم فرسـانا يقـاتلون فى سـبيل االله بكـل شـج

 والتمتـع فيهـا بـالخيرات الحـسان مـن الحـور ,راغبين فى ثواب االله والجنة
 .العين

                                                            

, ١٥٥زهران محمد جبر, ص/ فى أصول النقد الأدبى وقضاياه للدكتور: ينظر) ١(
 .هـ١٤٠٨ط 
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ًوقد أثر فى هذا النثر تأثيرا قويا  وأظن أنه سيؤثر فى نفس كل مؤمن ,ً
 مما يدل عـلى تـدفق العواطـف والأحاسـيس فى أدب الحـور العـين ;يقرأه

 ,ل المـرأة وحبهـا لزوجهـا فكلـما زاد جمـا, ولا عجب فى ذلـك,تدفقا قويا
 فكيـف بجـمال , فعـبرت عـن ذلـك فى أدبهـا,كلما تدفقت عاطفتها نحـوه

 ? ورقتهن, وحسنهن,الحور العين
وقد عبر القرآن الكريم عن عاطفـة الحـور العـين تجـاه أزواجهـن فى 

 .]٣٧: الواقعة[ ﴾ y x ﴿ : تعالى−قوله 
ــة: والعــرب   وهــى التــى تعــرب وتفــصح عــن أنوثتهــا,جمــع عروب

 . حتى تميل قلبه إليها;لزوجها بأسلوب عربى رائع مبين
وإفصاح حوراء العيون عـن عاطفتهـا ومـشاعر حبهـا لزوجهـا مـن 

 وقــد جــاء فى نثــرهن مــا يــدل عــلى حــبهن ,تمــام إفــصاحها عــن أنوثتهــا
 .لأزواجهن وشوقهن إلى رؤياهم

ففى حـديث الطبرانـى يـدعو الحـور العـين لمحبـوبهن الـذى يـصبح 
ًصائما حريص اللهم اقبضه إلينـا فقـد اشـتقنا «:  فيقلن,ـا على صلاة النافلةً

 .)١( »إلى رؤيته
                                                            

هـ, ١٤٠٥, ط الأولى ٢/٩٢محمد شكور / المعجم الصغير للطبرانى تحقيق) ١(
 . بيروت−المكتب الإسلامى 
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 :تقـول الحـوراء لزوجهـا«: وروى العلامة البغوى عن ابن زيد قال
 فالحمـد الله الـذى جعلـك ,ًوعزة ربى ما أرى فى الجنة شيئا أحـسن منـك

 .)١(»زوجى وجعلنى زوجتك
مـسنده عـن طريـق أبـى ويؤكد هذا النص ما رواه مـسلم وأحمـد فى 

 قـد أخـبر بـأن الحـوراء تـدخل صلى الله عليه وسلم قال بأن النبى سعيد الخدرى 
 وأحيانـا ,الحمد الله الذى أحياك لنـا«: على زوجها فى بيته من الجنة فتقول

 .)٢(»لك
وفى قــصة حــوراء أبــى ســليمان الــدارانى تــصرح الحــوراء بحبهــا لــه 

 .)٣(»?ما هذا الرقاد حبيبى وقرة عينى«: فتقول له
ذا سيطرت عاطفة الحب والشوق إلى المحبوب على نثـر الحـور وهك

 لارتبـاطهن بعـالم ; وإن كان لهذه العاطفـة مقـاييس مثاليـة معجـزة,العين
                                                            

محمد / معالم التنزيل لمحيى السنة أبو محمد الحسين بن مسعود البغوى, تحقيق) ١(
 . دار طيبة− هـ ١٤١٧, ط الرابعة ٧/٤٥٣عبد االله النمر 

, جامع الأصول لابن ١٧/٣١٥, مسند الإمام أحمد ١/١٧٥يح مسلم صح) ٢(
 .١٠/٥٥٦الأثير 

 .٢/١٨٣شعب الإيمان للبيهقى ) ٣(
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 ولا ; وأهلهــا المــؤمنين الــصالحين قبــل أن ينتقلــوا إلــيهن,الجنــة ونعيمهــا
 لأن هذه العاطفة قد تجملت من قلوب تربعت على عـرش ;عجب فى ذلك
 فتمتعت وارتاحـت ; ونفوس تجملت بأفانين الحسن والبهاء,الطهر والنقاء

ً ومن ثم فقد تميز نثرهن أيضا بطهـارة العاطفـة فى جميـع ;لدار الخلود والبقاء
 فالفنان الذى يحـرص عـلى الجـمال الحـسى قـد ينزلـق ,قصصه وموضوعاته

 .)١( العواطفدون طهارة عاطفته ولذا نادى النقاد بتطهير
 والطهـارة ,ُّعـين تعـد فى قمـة الرفعـة والـسمووعاطفـة نثـر الحـور ال

 وسلامة نفوسهن مع طهارة البيئـة الجنانيـة , لطهارة قلوب قائليه;والنبل
 .الخصبة التى نمت وتربت فيها هذه العواطف السامية

وليس شرطا فى قـوة العاطفـة أن تخـضع لتجربـة أدبيـة كاملـة تتـسم 
رها معانـاة صـاحبها فى  لتصو; واللغة, والفكر, والعقل,بوحدة العاطفة

 .)٢(شوقى ضيف / نتاجه الأدبى كما ذكر الدكتور
                                                            

إحسان عباس : ترجمة: النقد الأدبى ومدارسه الحديثه لاستانلى هايمن: ينظر) ١(
 . لبنان− بيروت −م, دار الثقافة ١٩٦٠, ط ٢/١٤٦

 دار − ط الثامنة . , بنصرف١٤٢يف, صشوقى ض/ فى النقد الأدبى للدكتور) ٢(
 .المعارف



  

لام سيد المرسلين والرؤى المنامية لبعض الصالحين�ثر الحور العين في ك ١١٦ 

وأرى أن نثــر الحــور العــين عبــارة عــن قــصص ومقطوعــات نثريــة 
 ,قصيرة تصور مدى إغـراق الحـور العـين فى حـبهن لأزواجهـن المـؤمنين

 حتـى ; وقد جاءت على سبيل البـشرى لهـؤلاء المـؤمنين,وإخلاصهن لهم
 .ربهم ماداموا فى هذه الدنيايستقيموا على طاعة 

وأظن أن هذه المقطوعات القصصية القصيرة لا تشكل تجربة كاملة 
 لا تخـضع لتجربـة − فــى رأيــى − بـل هـى ,بالمعنى الأدبى الذى درسناه

 , لأن التجربة الأدبية من الناحية الواقعية ومدى تأثيرها فى المتلقى;أصلا
 − تعالى −العين فقد كتب االله  بخلاف نثر الحور ,تخضع للنجاح والفشل

له النجاح فى جميع قصصه ومقطوعاته النثرية بفضل الوحى الإلهى الذى 
 .عصمه من الخطأ والفشل

ومن عجائب نثر الحور العـين أنـك تـرى العاطفـة فى جميـع قصـصه 
:  فمثلا,ومقطوعاته النثرية تتسم بالصدق الخلقى والفنى فى وقت واحد

 :ولهنفى غناء الحور العين وق
 !ًنحن الخالدات فلا نموت أبدا«
 !ً ونحن الناعمات فلا نبؤس أبدا,ألا
 !ً ونحن المقيمات فلا نظعن أبدا,ألا
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 !ً ونحن الراضيات فلا نسخط أبدا,ألا
 $١١٧ $$$$$$$$$$.)١( »! وكان لنا,طوبى لمن كنا له

ــيهن فى المقطوعــة  ــسعادة قــد ســيطرت عل تــرى عاطفــة الفــرح وال
 − تعـالى −ن عن أسباب هـذا الفـرح المكنـون فى نعـم االله  فتحدث,السابقة

ً وسيعيش معهـن أيـضا هـذه ,ًمن السعادة والفرح لا يفنى أبدا ولا يزول
 لكـى ; وتلـك إشـارة لهـم,المشاعر الـسعيدة الدائمـة أزواجهـن المؤمنـون

 ليستمتعوا مع الحور العين فى هـذه البيئـة الجنانيـة ;يجتهدوا فى طاعة ربهم
 فطــاب عــيش مــن كــان زوجــا ,عــرف ســوى الفــرح والــسعادةالتــى لا ت

 .َّللحور العين فيها وكن أزواجا له
وهكذا عبر الحور العين عن أحاسيسهن السعيدة الخالـدة بعبـارات 

 وسعادتهن الخالـدة لا يمكـن , فجمالهن الدائم;تعد فى قمة الصدق الفنى
 ممـا شـوق المـؤمنين ; لأنها دار الفناء;أن يصل إلى مثلها أحد فى عالم الدنيا

 . والتمتع بجمالهن,إلى رؤيتهن
ًومع هذا الصدق الفنى الجميل ترى صدقا خلقيا ساميا يوافق تماما 

 فجميع النعم الخالدة التى اعتززن , أو مبالغة,للمنطق والواقع بلا خيال
                                                            

 . القاهرة− , ط دار الحرمين ٣/٢٧٨المعجم الأوسط للطبرانى ) ١(



  

لام سيد المرسلين والرؤى المنامية لبعض الصالحين�ثر الحور العين في ك ١١٨ 

 وكفـى , وتحدثن عنها فى الحديث السابق نعم حقيقيـة لا مبالغـة فيهـا,بها
 الصادق المصدوق الذى لا ينطق صلى الله عليه وسلم وهو , عنهاصلى الله عليه وسلملنبى فى ذلك إخبار ا

 لأنهـن ; والمنطق والواقع يؤيد ذلـك, بل هو وحى يوحى إليه,عن الهوى
 وجملهـن أحـسن − تعالى − وقد خلقهن االله ,يعشن فى دار الخلود والبقاء

 حتـى لا يـستوى ;تجميل ليثيـب بالمتـاع معهـن عبـاده المـؤمنين الـصالحين
 .المحسنون بالمسيئين

 ,ًوالصدق الفنى والخلقى يعملان معا عـلى صـدق العاطفـة وسـموها
وتوهجها وقصر القصص والمقطوعات النثرية خير دليل على قـوة العاطفـة 

 وخطـرات مناميـة فى قمـة , لأنها عبـارة عـن بـشر نبويـة معجـزة;وتوهجها
 . والتكلف المصنوع,الروعة الفنية التى لا مجال فيها للإطناب الممقوت

ــص ــى ق ــة الحــب فف ــشتد عاطف ــوى وت ــى تق ة حــوراء ســهل العراق
 جــد إلى االله فى ,يــا سهـــل«:  فتقــول لــه الحــوراء,والخــوف عــلى المحبــوب

 .)١(» جددت إليه فى طلبك)واالله( فقد ,طلبى
 خـير دليـل عـلى صـدق وقـوة عاطفـة الحـب −  تعـالى − وقسمها بـاالله 
تـى يراهـا;  فقد اجتهـدت وألحـت فى دعائهـا لربهـا ح,والخوف على محبوبها

                                                            

 .١/١٣٩المنامات لابن أبى الدنيا ) ١(
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 فـأثرت فى , مما يدل على صدق وقوة حبهـا لمحبوبهـا;وتكون سببا فى هدايته
ًهدايته تأثيرا عجيبا واجتهد فى طلبها بحسن طاعته وعبادته لربه جل وعلا ً. 

 والرخاء واللين بطريقة دقيقة ,وقد تتردد العاطفة بين القوة والشدة
دد أسـلوب الحـوار  ومن ثم يـتر, حتى تصيب هدفها بنجاح باهر;محكمة

 كـما فى قـصة حـوراء أبـى سـليمان الـدارانى ,فيها أيضا بين الشدة واللـين
 والتــى يقــول فيهــا أبــو ســليمان ,التــى حكاهــا الإمــام البيهقــى فى شــعبه

 − يعنى الحـوراء − فإذا أنا بها ,بينا أنا جالس إذ ذهب بى النوم«الدارانى 
 !.حبيبى:  برجلها وقالت)١(قد ركضتنى 

 ?عيناك والملك يقظان ينظر إلى المتهجدين فى تهجدهمأترقد 
 !ًبؤسا لعين آثرت لذة نومه على لذة مناجاة العزيز

  ولقى المحبون بعضهم بعضا ,قم فقد دنا الفراغ
 ?فما هذا الرقاد حبيبى وقرة عينى

 ?أترقد عيناك وأربى لك فى الخدر منذ كذا وكذ
ًتحياء مـن توبيخهـا  وقـد عرقـت اسـ,ًفوثبت فزعـا: قال أبو سليمان

                                                            

 .١/٢٣٧ضربتنى, المصباح المنير : ركضتنى) ١(
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 .)١(»إياى وإن حلاوة منطقها لفى سمعى وعقلى
 وكثـرة ,من الواضح أن هذه الحوراء تعـشق الـدارانى لـشدة ورعـه

 فلما نام عـن تهجـده احترقـت عاطفتهـا مـن الحـزن ,قيامه وتهجده بالليل
 . فكانت بداية قسوتها عليه, لتوقظه; فضربته برجلها,عليه

 وأفـصحت عـن ,فترفقت بـه فى الحـوار ,وبعد ذلك لانت عاطفتها
 !حبيبى:  فقالت له, حتى لا يغضب من ضربها له;حبها له

 فعظم هذا الأمـر فى عينهـا, ,ثم ذكرت أنه ينام عن لقاء ملك الملوك
 فلجــأت إلى القــسـوة عليــه مــرة أخــرى ,فاشــتدت عاطفتهــا مــرة أخــرى

 :وقالت له
 ? تهجدهمأترقد عيناك والملك يقظان ينظر إلى المتهجدين فى

 لتوبيخه على نومه عن لقـاء ملـك الملـوك فى ;وهو استفهام توبيخى
 فتدعو بالبؤس والـشقاء عـلى كـل عـين تـؤثر , وتزداد فى التوبيخ,صلاته

 . ومناجاة االله العزيز فيها,لذة النوم على لذة الصلاة
ــا; ــين عاطفته ــشدة تل ــذه ال ــد ه ــول وبع ــه الق ــأمره ,فتلطــف ل  وت

  الثلث الأخير من الليل حيـث ينـزل المـولى بالنهوض إلى تهجده فى
                                                            

 .٢/١٨٣شعب الإيمان للبيهقى ) ١(



 
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إلى الــسماء الــدنيا ويقــرب أحبابــه المــؤمنين إليــه ويلتقــى بهــم فى صــلاتهم 
 .وتهجدهم له

ــيلا ــشتد عاطفتهــا قل ــم ت ــق الاســتفهام ,ًث ــاده بطري ــه رق  فتنكــر علي
 : فتقول,الإنكارى الذى يعد أقل حدة من الاستفهام التوبيخى

 ?ة عينىفما هذا الرقاد حبيبى وقر
 !حبيبى وقرة عينى: وتلطف هذا الإنكار بقولها

أن االله :  وهـى,وفى النهاية تلطف إنكارها عليه بإرسال البـشرى لـه
 ; قد خلقها وأخذ يربيهـا ويجملهـا منـذ كـذا وكـذا مـن الـسنين− تعالى −

 .ليزوجها له فى الجنة ويتمتع بها
الـضرب وهكذا تدرجت حوراء العيون فى حوارها مع محبوبها مـن 

ــوبيخ ــم إلى الإنكــار,إلى الت ــدها بــين ; ث ــردد العاطفــة عن ــدل عــلى ت  ممــا ي
 حيـث كانـت ; واللين والرقة بطريقة نموذجيـة محكمـة, والشدة,التوهج

 حتـى ;تتبع قسوتها عليه بكلامها الحلو اللطيـف الـذى ينـسيه ألم القـسوة
 فقــام محبوبهــا إلى تهجــده وقــد عــرق ,أدت مهمتهــا بكــل مهــارة ونجــاح

 .وإن حلاوة منطقها لفى سمعه وعقله,ًستحياء من توبيخها لها
ولا شــك أن هــذا الأســلوب الحــوارى المعجــز لفــى قمــة الإعجــاز 



  

لام سيد المرسلين والرؤى المنامية لبعض الصالحين�ثر الحور العين في ك ١٢٢ 

 : وحسن أدبهن,الفنى والخلقى إعجازا يليق بجمال الحور العين ورقتهن
محمـد منـدور /  فقـد عرفـه الـدكتور,أما بالنسبة للإيقـاع الموسـيقى

 هـو تـردد ظـاهرة معينـة عـلى مـسافات زمنيـة :الإيقاع الموسـيقى«: بقوله
 .)١( » أو متقابلة داخل الوحدة الوسيقية,متساوية

ويبدو أنه يقصد بهـذا التعريـف البحـور العروضـية التـى جـاء عـلى 
 واقتدى به أكثر الشعراء المحدثين مع التزام وحـدة ,منوالها الشعر القديم

 .القافية فى جميع أبيات القصيدة
 وإلا لـو ,الإيقاع الموسيقى أوسع من هـذا التعريـفوأرى أن دائرة 

 ولا , لخلا النثر مـن الإيقــاع الموسـيقى,اقتصر على وحدة الوزن والقافية
خلاف فى أن النثر الفنى قد تتردد فى بعض ألفاظه وعباراته بعض مظاهر 

 .الإيقاع الموسيقى
ونثر الكـلام قـد يـشتمل عـلى نـوع «: إبراهيم أنيس/ يقول الدكتور

 كـما قـد , نراها فى صعود الصوت وهبوطـه أثنـاء الخطـاب,من الموسيقى
 .)٢( »نراها فى صورة قواف تنتهى بها فقرات ما يسمى بالسجع

                                                            

 .م, نهضة مصر١٩٩٦, ط ٣٤محمد مندور, ص/ الأدب وفنونه للدكتور) ١(
 − م, ط السادسة ١٩٨٨, ط١٦إبراهيم أنيس, ص/ موسيقى الشعر للدكتور) ٢(

 .مكتبة الأنجلو المصرية
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شوقى ضيف أن وحدة الوزن والقافيـة لا تمثـل / وقد ذكر الدكتور
ــة  وذكــر أن وراء هــذه الموســيقى ,ســوى الموســيقى الظــاهرة أو الخارجي

ــة ت ــة موســيقى خفي ــةالخارجي ــة الموحي ــار الكلــمات القوي ــع مــن اختي  ,نب
 .)١(بالموسيقى الداخلية : وتسمى

وقد اشتمل نثر الحور العين عـلى بعـض ألـوان الموسـيقى الخارجيـة 
التى تظهر واضحة فى غنائهن المسجوع فى نثرهن بإلهـام ربـانى لا تكلـف 

 : حيث يقلن,فيه
 !ًنحن الخالدات فلا نموت أبدا«
 !ًلا نبؤس أبدا ونحن الناعمات ف,ألا
 !ً ونحن المقيمات فلا نظعن أبدا,ألا
 !ً ونحن الراضيات فلا نسخط أبدا,ألا

 .)٢( »! وكان لنا,طوبى لمن كنا له
فهذه المقطوعة النثرية الرائعة تتكون من فقرات تكاد تكون متقاربه فى 

                                                            

عبد العزيز نبوى, / الإطار الموسيى للشعر ملامحه وقضاياه للدكتور: ينظر) ١(
 . القاهرة− ) سيسكو( الصدر − م ١٩٧٨, ط ٣٤٠ص

 .٣/٢٧٨المعجم الأوسط للطبرانى ) ٢(
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 . بالإضافة إلى السجع الواضح فى نهاية كل فقرة من هذه الفقرات,الوزن
 قد طابقن بين كثير من المعانى التـى أردنهـا بأسـلوب أدبـى وتراهن

ــديع ــين,ب ــابقن ب ــوت:  فط ــود والم ــؤس,الخل ـــة والب ــة , والنعوم  والإقام
 لأنـه ; وطريـق الطبـاق يؤكـد المعنـى المـراد, والرضـا والـسخط,والظعن

 ,يجمع فى دلالته بين الإثبات ونفـى الـضد الـذى يعـد بمثابـة نفـى النفـى
 .للإثبات الأولومن ثم فهو تأكيد 

ًوترى أيضا من ألوان البديع فى غنائهن الـسابق مـا يـسمى بالموازنـة 
 .)١(» متوالية الأجزاء,هى أن تكون الألفاظ متعادلة الأوزان: والموازنة«

 والراضـيات, ,الخالـدات والنـاعمات: وتبدو الموازنة فى غنائهن بين
 .لموسيقى البديع مما جمل غناءهن بالإيقاع ا;فكلهن على وزن الفاعلات

وقــد جــاءت ألــوان البــديع هــذه بــصورة طبعيــة لا صــنعة فيهــا ولا 
تكلف فأحـدثت مـا يـسمى بالموسـيقى الخارجيـة الرائعـة التـى فاقـت فى 

ــة النابعــة مــن الــشعر العمــودى  ولا ,إيقاعاتهــا موســيقى الــوزن والقافي
ـــوزن  ـــن ال ـــمات ع ـــين الكل ـــة ب ـــت الموازن ـــد أغن ـــك فق ـــب فى ذل عج

                                                            

م, ١٩٨٩, ط ١/١٨٣حسنى عبد الجليل / وسيقى الشعر العربى للدكتورم) ١(
 .ط الهيئة المصرية العامة للكتاب
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ًفضلا عن تكرار بعض الكلـمات فى   السجع عن القافيةوأغنى,العروضى
أول الفقــرات وآخرهــا ممــا جعــل الــنص يفــيض بالإيقاعــات الموســيقية 

 .الرائعة التى ترتاح لها الأذن وتأنس بها النفـس
 وحــلاوة ,ويبقــى بعــد ذلــك لــسان الحــور العــين العربــى الفــصيح

لم تـسمع :  حتـى قيـل; ودوره فى أداء هذا الغناء ببراعة فنية عالية,نطقهن
 .الخلائق بمثل غنائهن

أما بالنسبة للموسيقى الداخلية فتكمن فى دقة الألفـاظ ذات الوقـع 
 فمن ذلك قـول حـوراء ,الموسيقى الذى يتناسب مع معانى هذه الألفاظ

لا تؤذيــه «: العيــون فى الــدعاء عــلى مــن تــؤذى زوجهــا المــؤمن فى الــدنيا
 .)١( »إلينا شك أن يفارقكقاتلك االله فإنما هو عندك دخيل يو

 , بخائهــا الفخمــة ذات الوقــع الموســيقى القــوى»دخيــل«فكلمــة 
ومخرجها الحلقى تـوحى وتـصور هيئـة هـذا الرجـل القـوى الإيـمان الـذى 

 فلم يتمكن حبها من قلبـه,ولم يعطهـا أى ,يعيش غريبا على باب هذه الدنيا
 يـستطيع النفـاذ إلى  فهو فيها كحرف الخاء المعلق فى الحلق والذى لا,اهتمام

 وكذا المؤمن الذى يعيش فى هذه الدنيا كأنـه غريـب ,قلب الإنسان وباطنه
                                                            

 .٣٦/٤١٧مسند الإمام أحمد ) ١(
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ً ليعيش فيها خالدا مخلدا مع الحـور ;أو عابر سبيل ينتظر لقاء الآخرة والجنة ً
 . يوشك أن يفارقك إلينا: ولذا قالت الحوراء فى حقه;العين

ى الداخلية التـى كـان ومن الألفاظ الموحية التى نبعت منها الموسيق
: لها دور فى تشكيل المعنى أيضا قول حوراء العيون لأبى سليمان الدارانى

 ?أترقد عيناك والملك يقظان ينظر إلى المتهجدين فى تهجدهم
 ?أترقد عيناك وأربى لك فى الخدر منذ كذا وكذا

  )١( !بؤسا لعين آثرت لذة النوم على لذة مناجاة العزيز
ــدفتكرارهــا كلمــة أت ــشديدة ولا ســيما ?...رق ــصلبة ال ــا ال  بحروفه

القاف والدال ومالهما من وقع موسيقى يوحى بقسوة العين التـى تفـضل 
ًلذة النوم على لذة لقاء ومناجاة ملك الملوك الذى لا يغفل عن خلقه أبدا 

 ولذا فقد دعت على هذه العـين القاسـية بـالبؤس الـذى يـوحى ;ولا ينام
 .بقسوة العيش وصلابته

كــذا وظــف الحــور العــين الموســيقى الداخليــة للألفــاظ الموحيــة وه
 وتــشكيله عــلى ,لتــشترك مــع الموســيقى الخارجيــة فى إثــراء المعنــى المــراد

 .حسب مقتضى الحال والمقام
                                                            

 .٢/١٨٣شعب الإيمان للبيهقى ) ١(
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 لتكـون مـا يـسمى ;الخصائص الفنية وتتحد فـيما بينهـاتشترك جميع 
 والتـى تـنم عـن ,بالصورة الأدبيـة التـى يرجوهـا الأديـب لعملـه الأدبـى

 وبراعتـه فى تلوينـه وتـشكيله ,عبقريته ومدى تأثره بذلك النتـاج الأدبـى
 .ليظهر فى عيون القراء بصورة واضحة مرضية

يـراد بهـذا «: فقـالمحمد نايل الـصورة الأدبيـة / وقد عرف الدكتور
تلــك الظــلال والألــوان التــى تخلعهــا عــلى الــصياغة الأفكــار : الــصورة

والمشاعر, وهى الطريق الذى يسلكه الأديب لعـرض أفكـاره وأغراضـه 
ًعرضا أدبيا مؤثرا ً  هـذه الـصورة التـى يلونهـا , فيـه طرافـة ومتعـة وإثـارة,ً

لحقيقــى  ويعلــو بهــا عــن أصــلها ا,الخيــال ويجلوهــا مــن خــلال المــشاعر
 .)١(»الصورة الأدبية«:  هى التى يسميها النقد الحديث,الواقعى

                                                            

 =, ط مطبعـة ٧٩محمد نايل, ص/ اتجاهات وآراء فى النقد الحديث للدكتور) ١(

 �١٢٧ثر الحور العين في كلام سيد المرسلين والرؤى المنامية لبعض الصالحين
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ً لأنه أبلـغ تـأثيرا مـن ;ًوالصورة الأدبية تعد رمزا مصدره اللاشعور
 .)١( فهو ماثل فى الخرافات والأساطير كما ذكر النقاد ,الحقيقة الواقعة

ن  فهـل يمكـ,فإذا كانت الصورة الأدبية فى عرف النقاد بهـذا المعنـى
 ?تطبيقها على نثر الحور العين

       فى الحقيقـة إن الـصورة الأدبيـة لكـلام الحـور العـين ونثـرهن الفنـى
 فقد , وهى لا تنقص من القيمة الفنية لكلامهن المعجز,لا يمكن تجاهلها

 ورسـمت لنـا جمـالهن الخـارق ,أطلت بنا على عالم الحـور العـين العجيـب
ؤمنين وإخلاصهن لهم فى لوحـات فنيـة وعلاقاتهن الغرامية بأزواجهن الم

 . مما جذب قلوبنا وأرواحنا إلى هذا العالم العجيب;رائعة وكأننا بينهن
وإذا كنت لا أستطيع تجاهل الصورة الأدبية لأدبهـن غـير أنـى بكـل 

 ويقــين أرى أن الــصورة الأدبيــة فى أدب الحــور العــين , وثبــات,طمأنينــة
 .يها النقاد وطبقوها فى آدابهمليست كالصورة الأدبية التى تعارف عل

                                                             = 
 .الرسالة

, ط ٧٤عز الدين إسماعيل, ص/ دب للدكتورالتفسير النفسى للأ: ينظر) ١(
 . دار المعارف−م ١٩٦٣
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ًفالصورة الأدبية التى عرفناها عند النقاد تعتمد أساسـا عـلى الخيـال 
 أما الصورة الأدبيـة , والكناية, والاستعارة,التشبيه: بأنواعه الثلاثة وهى

ًفى أدب الحور العين فهى تعتمد أساسا على الحقيقة المجردة التى لا مجـال 
 . المبالغةفيها للشك أو الخيال أو

إن الـصورة لأدبيـة لأدب الحـور العـين : وإن شئت أقـول ولا أبـالى
 ولا , وبراعتهـا الفنيـة,صورة حقيقية قد فاقت حد الخيال فى جمالها الفنى

 فالخيــال قــد يخطــر بــالنفس فيعــبر عنــه الأديــب فى نتاجــه ,غــرو فى ذلــك
 فلـم تكـن أما الصورة الأدبية لجمال الحور العين وحديثهن الرائع الأدبى

 لأنها نابعة من الجنة التـى ;ًلتخطر أبدا على قلب أحد من أدباء أهل الدنيا
 . ولا خطر على قلب بشر, ولا أذن سمعت,حوت لما لا عين رأت

 ولا يكـون هـذا ,وقد ترى الصورة الأدبية مصوغة فى ثوب التشبيه
 .قعى بل هو تشبيه حقيقى وا,التشبيه من باب التشبيه الخيالى أو المجازى

 فقــد جـاء ,ولا عجب فى أن يطلق التشبيه ويراد به الحقيقة الواقعية
:  فى قـصة عـرش بلقـيس− تعـالى − كـما فى قولـه ,ذلك فى القرآن الكـريم

﴿ À¿ ¾ ½ ¼» º ¹... ﴾]٤٢: النمل[. 
 :فلا شك أنهـا قـد رأت عرشـها رؤيـة حقيقيــة ومــع ذلــك قالــت
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﴿ À¿ ¾...﴾. 
:  قلـت?تى للتـشبيه وأرادت الحقيقـة لم استعملت كأن ال:فإن قيل

 وأثــارت فى الــنفس العجــب العجــاب ,لمــا فاقــت الحقيقــة حــد الخيــال
 إشـارة إلى الحقيقـة التـى خرقـت قـوانين ;استعملت كـأن التـى للتـشبيه

 !العادة,وأثارت للعجب
 ووصــف , لبيــان صــفة الحــور العــين;وهكــذا مــا جــاء مــن التــشبيه

 فبيـاض ,]٤٩: الـصافات[﴾  Ù Ø  ×﴿ : تعـالى− كما فى قولـه ,جمالهن
 وكـذا رقـة ,أجساد الحور العين يفوق بياض البـيض فى الحقيقـة والواقـع

 لتــصوير الأمــر ; ومــن ثــم فالتــشبيه حقيقــى واقعــى,بــشرتهن ونعومتهــا
 وإظهـاره فى أروع صـورة تعرفهـا الـنفس ,الغيبى وهو جمال الحور العين

شرة جلديـة رقيقـة صورة بياض البيض النقـى الـصافى المحـاط بقـ: وهى
 كـما ,يحيط بها سائل يقال لها الغرقئ للحفاظ عـلى لـين البيـضة ونعومتهـا

 للحفاظ على تماسـك البيـضة وعـدم ;هو محاط بقشرة صوانية من الخارج
 ; وللــنفس أن تنطلــق مــن هــذه الــصورة الحقيقيــة التــى تعرفهــا,ترهلهــا

وصــفاء  , ونعومتهــا, ورقــة بــشرتهن,ولتتعــرف عــلى جمــال الحــور العــين
 أن جمـال الحـور العـين قـد − تعالى −بياضها وستعرف بعد ذلك بأمر االله 

 .فاق هذه الصورة الحقيقية بمراحل كثيرة
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وقد تحدث النقاد فى العصر الحديث عن ما يسمى بالخيـال العلمـى 
 وإنطاقـه عــلى ســبيل الخيــال العلمــى ,الـذى اهتمــوا فيــه بتحريــك الجــماد

 .وها بأفلام الخيال العلمىومثلوا منه أفلاما خاصة وسم
 ففــى ,وقــد وجــدت فى نثــر الحــور العــين مــا يفــوق الخيــال العلمــى

إن الجنـة «:  يقـولصلى الله عليه وسلمحديث البيهقى عن ابن عباس أنه سمع رسول االله 
 فـإذا كانـت أول ,لتخبر وتزين من الحول إلى الحول لدخول شهر رمضان

ثـيرة تـصفق الم: ليلة من شهر رمضان هبت ريح من تحت العرش يقال لها
 فيــسمع لــذلك طنــين لم يــسمع , وحلــق المــصاريع,ورق أشــجار الجنــات
 .)١( »...السامعون أحسن منه

 وكذا حلـق ,ًفأوراق أشجار الجنة تصفق فرحا بقدوم شهر رمضان
أبوابها بأصوات جميلة حسنة لم تسمع الأذان مثلها بصورة حقيقية واقعية 

 .قد فاقت للخيال العلمى
ى الذى روى قصة حوراء الخليفة المظلوم يقـول وفى حديث الطبران

  بينـا أنــا جـالس إذ جـاءنى جبريــل, فحملنـى فـأدخلنى جنــة «: صلى الله عليه وسلمالنبـى 
                                                            

هـ, دار ١٤١٠, ط ٣/٣٣٥محمد زغلول / شعب الإيمان للبيهقى تحقيق) ١(
 . بيروت− الكتب العلمية 
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 فبينا أنـا جـالس إذ جعلـت فى يـدى تفاحـة فانفلقـت التفاحـة ربى 
 ولا أجمـل ,ًبنصفين فخرجت منها جارية لم أر جارية أحـسن منهـا حـسنا

 فـأى ,)١( »...لأولون والآخرون بمثلهً تسبع تسبيحا لم يسمع ا,منها جمالا
 وأى تفاحة هذه التى ?تفاحة هذه التى تتحرك لتكون فى يد النبى بنفسها

 ?تنفلق نصفين من تلقاء نفسها
 لتخـرج مـن وسـطها جاريـة مـن ;وأى تفاحة هذه التى التـى تتـسع

 ? أجمل منهاصلى الله عليه وسلمالحور العين لم ير النبى 
 علمية قد فاقـت للخيـال لا شك أن هذه الصور الأدبية تعد حقائق

 , ولا عجب فى ذلك ففى الجنة مالا عـين رأت ولا أذن سـمعت,العلمى
 .ولا خطر على قلب بشر

وحــديث الطبرانــى الــسابق يبــين مــدى اشــتراك عنــصر الحركــة فى 
 حيث تتحرك التفاحـة ليجـدها ;تشكيل الصورة الأدبية لنثر الحور العين

 ثم تتحرك لتخرج الحوراء ,فين ثم تتحرك لتنفلق نص, بين يديهصلى الله عليه وسلمالنبى 
 الـذى خلقهـا فى أجمـل صـورة − تعـالى −من وسـطها وتنطـق فتـسبح الله 

 .وأروع تقويم
                                                            

 .١/٢١٩حمدى السلفى / المعجم الكبير للطبرانى, تحقيق) ١(
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ًوترى عنصر الحركة واضحا فى حديث يزيد بـن شـجرة الـذى قـال 
مـا تقـدم عبـد خطـوة فى سـبيل االله إلا اطلـع عليـه الحـور « :صلى الله عليه وسلمفيه النبـى 

 وتأتيـه ,من دمه كفـارة لخطايـاه فإذا قتل كانت أول قطرة تقطر ,...العين
اثنتان من الحور العين مع كل واحدة سبعون حلـة لا يجـاوز بـين اصـبعها 

 .)١(»مرحبا قد آن لك:  وتقولان,تنفضان عنه التراب
 فهـى حركـة »تنفـضان عنـه الـتراب« :صلى الله عليه وسلمفالحركة واضحة فى قوله 
 .فعلية بأيديهن الجميلة الناعمة

ًمرحبا «:  فى قول الحور العينًوبعد ذلك ترى عنصر الحجم واضحا
 لأنهـن ; ولا عجـب فى تـرحيبهن,الـسعة:  فالرحـب بمعنـى,»قد آن لك

 .يسكن فى جنة عرضها السموات والأرض أعدت للمتقين
ًمرحبـا « :وهذه الصورة تحكى نطق الحور العـين وقـولهن لمحبـوبهن

 .ً ومن ثم فهى أيضا تمثل عنصر الصوت فى نثرهن,»قد آن لك
ــور وقد ساهم ع نصر الصوت أيضا فى تشكيل الصورة الأدبية فى نثـر الح

 .)٢( وغنائهن الذى سبقت الإشارة إليه − تعالى− العين فى تسبيحهن الله 
                                                            

 .٢/٢٥٨سنن سعيد بن منصور ) ١(
 . من البحث٧٠ ,٦٩ص: ينظر) ٢(
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أما عنصر الرائحة فقد ساهم أيضا فى تشكيل الـصورة الأدبيـة لنثـر 
ً وقد بدا واضحا فى قصة عبد الواحد بن زيد الذى شفاه االله ,الحور العين

 $١٣٤$$$$$$$$$$ . على يد حوراء العيون− تعالى −
أصابتنى علـة فى سـاقى فكنـت أتحامـل «: يقول عبد الواحد بن زيد

 فبينا أنا كذلك إذا بجارية تفوق الدمى حسنا تخطر بين ,...عليها للصلاة
ارفعنـه :  فقالـت لبعـضهن,جوار مزينات حتى وقفت على وهـن خلفهـا

 :رى ثم قالت لغيرهن من الجوا,...ولا تهجنة
ــه,افرشــنه ــه, ومهدن ــم قالــت.. ., ووســدنه, ووطــئن ل ــه : ث احففن

 ثم قامت إلى, فوضـعت ,فأتى بياسمين فحفت به الفرش:  قال,بالريحان
 فمـسحت ذلـك المكـان ,يدها على موضع علتى التى كنت أجد فى ساقى

 فـما اشـتكيت ,...قم شفاك االله إلى صلاتك غير مـضرور: بيدها ثم قالت
 .)١(»... ولا ذهب حلاوة منطقها من قلبى,لتى تلكتلك العلة بعد لي

 يـدل عـلى مـا حفـت بـه الـصورة الأدبيـة ,احففنـه بالريحـان: فقولها
ً جـزاء ;بروائح الريحان والياسمين الجنانية التى لا نظير لهـا فى عـالم الـدنيا

 z y } | { ﴿ :−تعـالى− قـال ,للمقربين من عبـاد االله المخلـصين
                                                            

 .١/٣٢١التهجد وقيام الليل لابن أبى الدنيا ) ١(
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~  b a ` _ ﴾]٨٩−٨٨: الواقعة[. 
أما عنصر اللون فقد تجـلى واضـحا فى رسـم الـصورة الأدبيـة لجـمال 

  أجمـل الألـوان فى بيـان صـفاتهنصلى الله عليه وسلم حيث اختار لهن النبـى ,الحور العين
 بــيض , وأجــسادهن الحريــر,ألــبس االله وجــوههن النــور«: فيقــول فــيهن

ـــوان ـــاب,الأل ــضـر الثي ــدر, خ ــامرهن ال ــشاطهن , صــفر الحــلى مج  وأم
 .)١( »الذهب

ــى ــيض النق ــاللون الأب ــد شــكل أجــسادهن ب ــاللون ,فق ــابهن ب  وثي
 وحلـيهن ,الأخضر الزهى الذى يناسب الشباب والقوة بزهائه ونـضرته
 .باللون الأصفر البهى الذى يناسب بياضهن ورقة أجسادهن

ولك أن تتخيل الصورة الكليـة لجـمال أجـسادهن البيـضاء الناعمـة 
له وهو يلمـع ويـتلألأ بزهائـه والحلى الأصفر بأسورته وسلاسله وخلاخ
ــاقهن ــديهن وأرجلهــن وأعن ــرة ,وصــفرته فى أي  والثيــاب الخــضراء الحري

 وحسن ,اللامعة وهى تتلألأ فوق أجسادهن البيضاء الناعمة فيا لجمالهن
 !!الحديث معهن

                                                            

 .٣/٢٧٨المعجم الأوسط للطبرانى ) ١(
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 تـدور , وتـصوير جمـالهن,وترى الـصورة الأدبيـة لنثـر الحـور العـين
 جمـالهن الخـارق صلى الله عليه وسلمصور لنـا النبـى  فبعد أن ,حول فكرة الدوام والخلود

 , أشـار إلى عذوبـة مـنطقهن,فى لوحات فنية رائعة بأسلوبه الأدبى الرفيع
 !ًنحن الخالدات فلا نموت أبدا«:  يقلنصلى الله عليه وسلم فقال ,وحسن غنائهن

 !ً ونحن الناعمات فلا نبؤس أبدا,ألا
 !ً ونحن المقميات فلا نظعن أبدا,ألا
 !ً ونحن الراضيات فلا نسخط أبدا,ألا

 .)١( »!طوبى لمن كنا له وكان لنا
 لهـــن الـــدوام والخلـــود عـــلى حيـــويتهن − تعـــالى −فقـــد كتـــب االله 

 كما كتب لهـن دوام الإقامـة , وجمال أجسادهن ونعومة بشرتهن,وشبابهن
 .فى الجنة بلا خروج منها

 فيــا لــسعادتهن وحــسن ,ًوأيــضا كتــب لهــن دوام الرضــا بــلا ســخط أبــدا
 لأن السخط يفسد ; عليه− تعالى −  رضى بنعم االله  فأسعد السعداء من!متاعهن

 . ومن ثم فطاب عيـش من تزوج بهن فكن له وكان لهن,السعادة بالنعم
                                                            

 .٣/٢٧٨المعجم الأوسط للطبرانى ) ١(
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ومن هنا يتضح أن الصورة الأدبية لجمال الحور العين صورة طبعيـة 
 لأنهـا نابعـة مـن وحـى البيئـة ;حقيقية نموذجية لا نظير لها فى عـالم الـدنيا

 ولا خطر , ولا أذن سمعت,تى حوت لما لا عين رأتالجنانية الساحرة ال
 فالديدان والحشرات التى تعيش بـين , ولا عجب فى ذلك,على قلب بشر

 فكيــف بــالحور العــين اللائــى ,النبــات الأخــضر تتجمــل بــشكله البهــى
ــالى −خلقهــن االله  ــوردى وجمــل روائحهــن − تع ــران ال ــر الزعف ــن زه  م

 ?عن حيويتهن وجمال أرواحهن فضلا ;بالمسك الأذفر فى طبيعة خلقهن
وهذه الصورة الأدبية النموذجية لجمال الحور العين قد صورت الجمال 
ًوالتمتع به تصويرا معجزا دون الإخلال بجانب الحياء والأخلاق وهذا هو  ً

 .»الفن للفن« ونظرية »أدب الحـور العيـن«الفرق فى فلسفة الجمال بين 
خفاجى قـد نـشأت / ا الدكتور كما ذكر أستاذن)الفن للفن(ونظرية 

 عـلى أسـاس أنـه مـن حـق الأدب أن يـصبح ,م١٨٥٠فى فرنسا بعد عـام 
 لا مجـرد وسـيلة للتعبـير عـن المـشاعر الخاصـة, , وفنـا للفـن,غاية فى ذاته

 .)١( لا صلة لها بالمسألة الأخلاقية )الفن للفن(ومن ثم فنظرية 
                                                            

محمد عبد المنعم / دراسات فى النقد العربى الحديث ومذاهبه للدكتور: ينظر) ١(
 ., ط دار الطباعة المحمدية١٥٥: ١٥٤خفاجى, ص
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 ثنـا الـشعرى القـديموالحق إن هذه النظرية كان لها ما يشابهها فى ترا
 وأبـى نـواس مـا يـدل عـلى , وعمر بن أبى ربيعـة,ففى شعر امرئ القيس

 .ذلك
 إلا أنها ,وهذه النظرية وإن كانت موجودة فى تراثنا الشعرى القديم

 , فلـم ترتـد لبـاس المـشروعية,ًكانت تعد لونا من ألوان التهتك والفجور
 يعلمـون بمخالفـاتهم حتى إن الشعراء المتجاهرين بالفسق أنفسهم كانوا

ًللتقاليد والأعراف العربية الأصيلة فضلا عـن تقاليـد الـشرع الإسـلامى 
 .الحنيف

 :)١(يقول عمر بن أبى ربيعة 
 مقال الناصح الأدنى الشفيق ** ولولا أن تعنفنى قريـش

 ا على ظهر الطريقـــو كنــولـ ** ت إذا التقينا قبلينـىــلقل
يــستطيع أن يتحلــل منهــا ويتحــرر فهــو يعلــم أن تقاليــد قــريش لــن 

 .ليتمتع بالجمال فى حرية وانطلاق

                                                            

م, الهيئة المصرية ١٩٧٨الوافر, ط : , بحر١٣٨ صديوان عمر بن أبى ربيعة,) ١(
 .العامة للكتاب
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خفـاجى قـد عـد أن نـشأة هـذه / ومن هنا أرى أن أستاذنا الـدكتور
م على أساس أنها قد ارتدت لبـاس ١٨٥٠النظرية كان فى فرنسا بعد عام 

 .المشروعية فى ذلك الوقت وكان لها مؤيدوها
 وأن قيمتـه فى ,يـة فى نفـسهوقد عد مؤيدوا هذه النظرية أن الفـن غا

 وكل مـن , وهدف المفتن هو الجمال, والوقوع عليه كان للمتعة به,داخله
 ويجــب أن يمتــع العمــل الفنــى ,يهــدف إلى غــير الجــمال لــيس بمفــتن

 .)١( وليس له أن يهتم بإمتاع الروح ,الأحاسيس وحدها
ومن هنا اهتم أصحاب هذه النظرية بفلسفة الجـمال الفنـى والتمتـع 

 ,فساروا يلهثون وراء هذا الجمال وشهواته ونزواته أيـنما وجـد أو كـان هب
 فتفننــوا فى تــصوير ,بــأى طريقــة كانــت دون تفريــق بــين حــلال أو حــرام

 .الجمال وإبرازه فى صورة تشتهيها النفس وتتمتع بها بكل طلاقة وحرية
وفى شعر امرئ القيس وعمر بن أبى ربيعة غزل حسى كاشف يـصور 

ًوثة تصويرا فاحشا يعف اللـسان عـن ذكـرهمواطن الأن  بـل وقـد يـصوران ,ً
 . فيصوران علاقتهما بها بلا رادع دين أو حياء, ويشنعان بها,أنثى بعينها

                                                            

محمد السعدى فرهود, / المذاهب النقدية بين النظرية والتطبيق تأليف د: ينظر) ١(
 . القاهرة− هـ, دار الطباعة المحمدية ١٣٩٢, ط ١٠٠, ٩٩ص
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 بـل انطلـق ليـصور جمـال ,أما أبو نواس فلم يكتف بالغزل الأنثوى
ًالغلــمان تــصويرا حــسيا كاشــفا ً  , أفــصح فيــه عــن علاقاتــه المنحرفــة بهــم,ً

ً ممـا يعـد لونـا مـن ألـوان الـشذوذ الـذى تنفـر منـه ;جمالهـمومدى متعته ب
 .النفس الإنسانية

 فى تـصوير الجـمال والمتعـة )الفن للفن(وهكذا سار أصحاب نظرية 
 حتى يـصلوا إلى درجـة لا مثيـل لهـا مـن ;متحررين من القيود والأعراف

 .المتعة والجمال
ًوالحق أننى وجدت فى نثر الحور العين تصويرا رائعا ل لجـمال النقـى ً

والمتعة المشروعة بطريقة مثالية لا توازن بالفلسفة الجمالية عنـد أصـحاب 
 ).الفن للفن(نظرية 

 جمـال هـذه صلى الله عليه وسلمففى قـصة حـوراء الخليفـة المظلـوم صـور لنـا النبـى 
 .الحوراء, وحسن حوارها معه بطريقة مثالية رائعة لا تخدش الحياء

يــل فحملنــى بينــا أنــا جــالس إذ جــاءنى جبر« :صلى الله عليه وسلميقــول النبــى 
 فانفلقـت ,فأدخلنى جنة ربى, فبينا أنا جالس إذ جعلـت فى يـدى تفاحـة

 فخرجت منها جارية لم أر جارية أحسن منها حسنا ولا ,التفاحة بنصفين
أنـا مـن الحـور :  فقالـت?مـن أنـت يـا جاريـة:  فقلت لها,ًأجمل منها جمالا
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 .)١( »... من نور عرشه خلقنى االله ,العين
 والمشيمة ومـا يتبـع , والرحم, تترب فى ظلمة البطنفهذه الحوراء لم
 لتصبح بعد ذلك جيفـة ; ولم تتخلق من نطفة مذرة,ذلك من دماء فاسدة

 .قذرة
أنا «:  فقالت,وقد أعربت هذه الحوراء عن سر جمالها وطبيعة خلقها

 .» من نور عرشهمن الحور العين خلقنى االله 
 وزهـاء ,اض بياضـهمافقد وصفت نفسها بسعة العينين مع شـدة بيـ

 كما أفـصحت , وملاحة العين تدل على صحة الجسد وجماله,لون ولدهما
 .عن سر هذا الجمال الذى يكمن فى طبيعة خلقها من نور عرش الرحمن

 كما أن الظلام هـو سر القـبح ,ومن المعروف أن النور هو سر الجمال
 ,ل والبهاءً كست وجهه حللا من الجما,فمن أهدى االله إليه ذرة من النور

 ,! فيـا لحـسنها وجمالهـا? من نـور عرشـه− تعالى −فكيف بمن خلقها االله 
لم أر أحـسن منهـا حـسنا, ولا أجمـل :  حيـث قـالصلى الله عليه وسلموصدق رسـول االله 

 .ًمنها جمالا

                                                            

 .١/٢١٩المعجم الكبير للطبرانى ) ١(
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وقد ذكرت قبل ذلك أن الديدان والحشرات التى تعيش بين النبات 
ين فلقتـى  فكيف بهذه الحـوراء التـى ولـدت مـن بـ,تتجمل بشكله ولونه

 ?التفاحة
 وكأنـه ,وقد أراد االله لها أن تتجمـل بـشكل التفـاح الأصـفر الجميـل

 − جـل وعـلا − كما أراد ; وهو أجمل ألوان النساء,أبيض مشرب بالحمرة
ولم , ومـن ثـم فلـم تتبـول,لها أن تتروح بـروائح التفـاح الجميلـة العطريـة

ل االله  وجمــ, لأنهــا خلقــت مــن نــور بهــى;تتغــوط وكــان رشــحها المــسك
ً فهنيئا ? فكيف بجمالها والمتعة بها,رائحتها بروائح التفاح الجميلة العطرية

 .كل الهناء لزوجها الخليفة المظلوم عثمان بن عفان 
الفــن (ولا شــك أن مثــل هــذا الجــمال لم يــصـل إلى أصــحاب نظريــة 

 . حتى يعبروا عنه;)للفن
 العيـون كـما وروى لنا ابن أبى الدنيا قصة سهل العراقى مع حـوراء

 فـإذا لبنـة مـن ,أريت فى منامى قصرا من قـصور الجنـة«: رآها سهل فقال
 وشرفـة مـن , فلما تـم البنـاء إذا شرفـه مـن زبرجـد, ولبنة من ذهب,فضة

 عليهـا ثـوب مـن , وبينهما حوراء من الحور العين مرخية شـعرها,ياقوت
 فقـد ,طلبـى جد إلى االله فى ,يا سهل:  فقالت, ينثنى معها كلما تثنت,فضة
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 .)١( » جددت إليه فى طلبك)واالله(
 لتظهـر لمحبوبهـا بهـذا ;فقد اجتهدت هذه الحوراء لتطلـب مـن ربهـا

 فبرزت له من بين نوافـذ قـصر , حتى تكون سببا فى هدايته;الحال المعجز
 وهـى , وشعرها يتدلى على جـسدها فى نعومـة ورقـة وجمـال,شاهق جميل

 ويخـضع لرغبتهـا فى جميـع ,اقـصهاًترتدى ثوبـا فـضيا لامعـا يـتراقص بتر
ــا وســكناتها ــول ,حركاته ــا عق ــصل إليه ــة لم ت ــة ممتع ــى صــورة جمالي  وه

 . ولم ترها عيونهم)الفن للفن(أصحاب نظرية 
وفى إقبالها عليه بهـذه الـصورة الجماليـة الممتعـة قـد جعلتـه يجتهـد فى 

 .بهافهذا الاجتهاد الذى كنت تراه فى طل:  ولذا قال لصاحبه;عبادته لربه
ًوفى وصف القرآن الكريم لجمال الحور العين صورا جماليـة ممتعـة لا 

  t s r q﴿ :− تعـالى− كـما فى قولـه ,نظير لها فى نساء أهل الـدنيا
w v u  y x ﴾]٣٧−٣٥: الواقعة[. 

وقد سبق شرح هذه الآيات وبيان ما فيها من جمال الأنوثـة التـى لا 
− تــضت بكــارتهن أعادهــا االله وكفــى فى ذلــك أنهــن كلــما اف,)٢(نظــير لهــا

                                                            

 .١/١٣٩المنامات لابن أبى الدنيا ) ١(
 . من البحث١٩ ,١٨ينظر ص) ٢(
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 وأى , للتلذذ بهـا مـرة أخـرى كـما كانـت أول مـرة بطريقـة تلقائيـة−تعالى
 ?جمال أمتع من ذلك

ـــى  ــــول النب ـــساءهم عـــدن « :صلى الله عليه وسلميق ـــة إذا جـــامعوا ن إن أهـــل الجن
 .)١(»ًأبكارا

وقــد جــد فى هــذا العــصر مــا يــسمى بعمليــات الترقيــع للبكــارة فى 
 لكنهـا ليـست ,ا لبكارة الشباب الطبيعيـةً التماس,الاحتفال بأعياد الزواج
ً فــضلا عــن مــا يــصحب عمليــات الترقيــع مــن ,ًأبــدا كالبكــارة الطبيعيــة

 .عواقب وخيمة وآلام مفزعة
 لكـن الحـور ,وعادة البكر أن تغطى أنوثتها بجانب الحياء والخجـل

 فيفصحن عـن , بحسن التبعل− تعالى −العين مع بكارتهن قد جملهن االله 
 فتميل إليهن , والسكنات, والحركات, والأفعال,هن بالأقوالجمال أنوثت

 .قلوب أزواجهن
  ًوأيـضا صــور لنــا القــرآن الكــريم جمــال ثــدى الحــور العــين فى قولــه 

 .]٣٣: النبأ[﴾  I H ﴿ : تعالى−

                                                            

 ., ط الأولى١/١٦٠المعجم الصغير للطبرانى ) ١(
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 وهــن النواهــد اللائــى , جمــع كاعــب:كواعــب«: يقــول الفخــر الــرازى
 .)١(» كالكعب والفلكةيكون الثدى فى النتوء:  أى,تكعب ثديهن وتفلك

 جمع كاعـب وهـى :وكواعب«: ويقول العلامة الألوسى فى تفسيره
 ويكون ذلـك فى سـن ,المرأة التى تكعب ثدياها واستدار مع ارتفاع يسير

 .)٢( »البلوغ
ً فـضلا ,والكعب يوحى بقوة الثدى وتماسكه وعـدم تدليـه وترهلـه

من ثم فتكعيبـه مـع عن بياضه ونعومته ورقة بشرته, وهو محور الأنوثة,و
 .استدارته ونهوده يدل على رشاقة الجسد ونمو الهرمونات الأنثوية فيه

لا شك أن هذه الفلسفة الجمالية تعـد فلـسفة نموذجيـة انطلـق منهـا 
ــر الحــور العــين ــم صــورة;نث ــير, ليعــبر عــن جمــالهن فى أت  , وأصــدق تعب

ً جمـالا يمثـل شـيئ)الفـن للفـن(وهيهات هيهات أن تجد مـن نظريـة  ا مـن ً
 . وحسن التمتع بهن, ورقتهن,جمال الحور العين
 فى تــصوير المــواطن )الفــن للفــن(إن النقــاد قــد نقــدوا نظريــة : فــإن قيــل

ًالأنثوية الحساسـة تصويرا كاشفا مع وجود شئ من ذلك فى نثر الحور العين ً. 
                                                            

 .١/٤٦٤٩ تفسير الفخر الرازى )١(
 .٣٠/١٨روح المعانى للألوسى ) ٢(
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إن الحديث عـن جمـال الحـور العـين قـد جـاء بأسـلوب أدبـى : قلت
﴾  I H ﴿ : تعالى−الذى يقرأ قول االله :  فمثلا,لا يخدش الحياء معجز

ــأ[ ــلام ]٣٣: النب ــد البحــث والتعمــق فى ك ــا إلا بع ــراد االله منه ــدرى بم  لا ي
 فقـد يعـبرون بألفـاظ ,)الفـن للفـن( بخلاف أصـحاب نظريـة ,المفسرين

 .سوقية كاشفة تثير الغرائز والشهوات من أول وهلة
 هـادف يـدعو إلى نـشر هذا بالإضافة إلى أن أدب الحـور العـين أدب

 ذكرهـا , لأن المؤمن إذا حدثته نفسه بجمال لا يحل له;الفضيلة بين الناس
 وشـتان , حتى يرجع إلى رشده; والتمتع بهن فى الجنة,بجمال الحور العين

 . وجمال جميلات أهل الدنيا,بين جمال الحور العين
: ال قصلى الله عليه وسلم   والترمذى فى سننه أن رسول االله,روى البخارى فى صحيحه

 ولقـاب قـوس أحـدكم ,لغدوة فى سبيل االله أو روحة خير من الدنيا وما فيها«
ولـو اطلعـت  ,أو موضع قيده يعنى سوطه من الجنة خير مـن الـدنيا ومـا فيهـا
 ولأضـاءت مـا ,امرأة من نـساء أهـل الجنـة إلى الأرض لمـلأت مـا بيـنهما ريحـا

 .)١(» ولنصيفها على رأسها خير من الدنيا وما فيها,بينهما
                                                            

 ط دار ٤/١٨١أحمد شاكر / , سنن الترمذى, تحقيق٤/١٧صحيح البخارى ) ١(
 . بيروت− إحياء التراث العربى 
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لا شك أن تصوير جمالهن يدعو إلى المنافسة فى فعل الخـيرات وتـرك 
ً فهم يصورون جمالا يحمـل فى ,)الفن للفن(المنكرات أما أصحاب نظرية 
ــة ــبح والدمام ــل الق ــه ك ــع ;باطن ــشرائع المجتم ــه ب ــدون في  لأنهــم لا يتقي

 فى − ومـع ذلـك فجمالهـم , حتى يصلوا إلى قمـة الجـمال والمتعـة;وتقاليده
 ,ًلا يمثل شيئا من الجمال الذى صوره نثر الحور العين والمتعة به −هره ظا

 لأنـه ;ًفضلا عن باطن ذلك الجمال المتحرر الذى يفوح بالقذارة والرذالـة
 وإشـاعة الفـتن والقتـل , واختلاط الأنساب,قد يؤدى إلى فساد المجتمع

 .بين أفراد المجتمع
الفـن (نقـاض نظريـة  عـلى أ)الفـن للحيـاة(ومـن هنا قامـت نظريـة 

 أو ,»الفــن للحيــاة«مــذهب « :خفــاجى/  يقــول أســتاذنا الــدكتور)للفــن
 هــو الــذى يــرى أن الأدب مــصدره الجماعــة وروح :»المــذهب الــواقعى«

 ومـن ثـم يجـب أن يكـون ,فهو ثمرة إحساسها ونتيجـة تفكيرهـا الشعب
 ولهـذا حـاول بعـض النقـاد أن يربطـوا بـين , والسمو بها,موجها لخدمتها

 فالأدب عنـدهم لابـد أن يكـون عنـدهم أدبـا , والأخلاق والمثل,لأدبا
 .)١( »هادفا يدعو إلى تغليب عامل الخير والثقة بالإنسان وقدرته

                                                            

محمد عبد المنعم / ديث ومذاهبه للدكتوردراسات فى النقد العربى الح) ١(
 .١٥٤خفاجى, ص
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 )الفـن للفـن(ويمكن تلخـيص الفـرق بـين النظـريتين فى أن نظريـة 
 وتمجـد التجربـة لـذاتها وكيفيـة ,تنظر إلى الفن كمتعة عادية أو غير عادية

 وارتباطهـا ,ن ثـم فهـذه النظريـة لا صـلة لهـا بالمـسألة الخلقيـة وم,تناولها
 , التــى تمجــد التجربــة لثمرتهــا)الفــن للحيــاة( بخــلاف نظريــة ,بــالأدب

 .)١(ونفعها وتوجيهها للمجتمع 
 لم تكتف بـالنظرة الـسطحية »الفن للحياة«إن نظرية : وإن شئت أقول

لى النفـاذ فى أعـماق  بـل تجـاوزت هـذه النظـرة إ,للجمال أو الجمال الظـاهرى
ليجمـع بـين حـلاوة الـشكل,  الجمال والتعمق فى جذوره وأصالته وعراقته;

 .وحسن الأخلاق; ومن ثم يدعو إلى إصلاح المجتمع وحب الحياة
الفـن (هذا بخلاف الجـمال الظـاهرى الزائـف الـذى قدسـته نظريـة 

 .ع دون أن تنظر إلى عواقبه الوخيمة التى تؤدى إلى فساد المجتم)للفن
 أمتـع مـن »الفن للفـن«وقد يظن البعض أن الجمال النابع من نظرية 

 , لتحرره من قيود العرف والشرع;)الفن للحياة(الجمال النابع من نظرية 
 إلا أنــه يحمــل فى باطنــه رائحــة الخبــث ,لكنــه وإن كــان ذلــك فى ظــاهره

                                                            

على محمد طلب, / دراسات فى النقد الأدبى الحديث للأستاذ الدكتور: ينظر) ١(
 . أسيوط− م, مطبعة مختار ١٩٩٩ ط سنة ٤٠ص
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 ?وهل يتذوق جمال الخبيث إلا أهل الخبث والقذارة
 نثر الحور العـين قـد صـور جمـالهن الخـارق وقد ذكرت قبل ذلك أن

ًومدى التمتع به تصويرا يفـوق بمراحـل كثـيرة للجـمال الظـاهر المنـشود 
 مع تحررها من كـل شـئ سـوى الجـمال »الفن للفن«عند أصحاب نظرية 

 ?»الفن للحياة« فما موقف نثر الحور العين من نظرية ,والمتعة
 فمـع تفوقـه −ب العجاب فى الحقيقة رأيت فى نثر الحور العين العج

ً تفوقـا لا نظـير لـه فى تـصوير الجـمال »الفن للفـن« على أصحاب نظرية −
الظــاهرى أراه ايــضا يراعــى مــسألة الأخــلاق مراعــاة لا نظــير لهــا عنــد 

 .»الفن للحياة«أصحاب نظرية 
 تعـالى −وقد صور القرآن الكريم جمال أخلاق الحور العين فى قوله 

﴿ ~ } | { z y x w v  ﴾]ـــــرحمن ـــــول ,]٥٦: ال  يق
 قـــصرن , غاضـــات الأعـــين﴾ x w v ﴿«: العلامـــة البغـــوى

 قـال ابـن , ولا يردن غـيرهم,طرفهن على أزواجهن لا ينظرن إلى غيرهم
 ,ًوعــزة ربــى مــا أرى فى الجنــة شــيئا أحــسن منــك: تقــول لزوجهــا: زيــد

 .)١( »فالحمد الله الذى جعلك زوجى وجعلنى زوجتك
                                                            

محمد / معالم التنزيل لمحيى السنة أبو محمد الحسين بن مسعود البغوى, تحقيق) ١(
 . دار طيبة− هـ ١٤١٧ ط الرابعة ,٧/٤٥٣عبد االله النمر 
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ين المؤمنين والحور العين فى الجنة علاقـة وهذا يدل على أن العلاقة ب
 −التقـرب إليـه :  ومهره هو,االله أحكم الحاكمين:  وليه هو,زواج شرعى

 وهو لا يحتاج إلى شهود وإن أشهد , بتوحيده وحسن عبادته−جل وعلا 
 لأن وليـه أحكـم الحـاكمين الـذى لا يعـزب عنـه ;عليه ملائكتـه المقـربين

سماء ولا أصــغر مــن ذلــك ولا أكــبر إلا فى مثــال ذرة فى الأرض ولا فى الــ
 .كتاب مبين

  تعـالى−وكل حوراء من الحور العين تعرف زوجها الذى قـدره االله 
 وفى قـصة حـوراء , فـلا تتمنـى غـيره,لها معرفة شخـصية باسـمه وصـفته
 لمــن أنــت :صلى الله عليه وسلم حيــث يــسألها النبــى ;الخليفــة المظلــوم مــا يــدل عــلى ذلــك

 .)١( ظلوم عثمان بن عفان أنا للخليفة الم:  فتقول?ياجارية
إن الحور العين «:  قالصلى الله عليه وسلم عن النبى وفى حديث أنس بن مالك 

 .)٢(»نحن الحور الحسان خلقن لأزواج كرام: ليغنين فى الجنة يقلن
 , فى خلقهــن− تعــالى − وقــد جمــل االله ,ُفهــن حــسان الخلــق والخلــق
قـة نـساء  ومـن ثـم فالعلاقـة بهـن علا,ليثيب بهن عباده الطاهرين الكرام
                                                            

 .١/٢١٩المعجم الكبير للطبرانى ) ١(
 .١٤/٥١٨كنز العمال فى سنن الأقوال والأفعال ) ٢(
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 ليجمعن بـين جمـال الظـاهر وحـلاوة البـاطن ;ٍطاهـرات برجال طاهرين
 .وأصالته

 جمالهن والمتعـة بهـن بتـاج العفـة والحيـاء; − تعالى −وهكذا توج االله 
 ,حتى إن المؤمن إذا تمتع بزوجاته من الحور العين لا يرى بعـضهن بعـضا

: ال قـصلى الله عليه وسلمففى الصحيحين من حديث أبى موسـى الأشـعرى عـن النبـى 
 ,إن للمؤمن فى الجنة لخيمة من لؤلؤة واحـدة مجوفـة طولهـا سـتون مـيلا«

 .»ًفيها أهلون يطوف عليهم المؤمن فلا يرى بعضهم بعضا
ـــراهم «: وفى لفـــظ لهـــما   ـــة منهـــا أهـــل للمـــؤمن لا ي فى كـــل زاوي

 .)١(»الآخرون
 بـل هـى خيـام ,الخيم غير الغرف والقصور وذكر ابن القيم أن هذه

    وذكــر ابــن عبــاس فى تفــسير قولــه, وعــلى شــواطئ الأنهــار,فى البــساتين
 نالخيمــة درة مــ:  قــال,]٧٢: الــرحمن[﴾  W V U T ﴿: − تعــالى−

 ولهـا ألـف بـاب مـن ذهـب ,لؤلؤة مجوفة طولها فرسـخ وعرضـها فرسـخ
حولها سرادق دوره خمسون فرسخا يدخل عليهم من كل باب منها ملك 

                                                            

, ط ١/١٧١الجمع بين الصحيحين البخارى ومسلم لمحمد بن فتوح الحميدى ) ١(
 . بيروت−  دار ابن حزم − هـ ١٤٢٢الثانية 
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﴾  h g  l k j i﴿:  وذلـك قولـهبهدية من عنـد االله 
 .)١(]٢٣: الرعد[

ًوهذه الخيام اللؤلؤية التـى عـلى شـواطئ أنهـار الجنـة تعـد لونـا مـن 
ً كما تعد لونا من ألـوان الرومانـسية الحقيقيـة التـى لا ,ألوان الترفيه العالى

 فهى تفوق بمراحل كثيرة للشاليهات المـستحدثة , ولا مبالغة,خيال فيها
 ! فيا للمتعة والجمال,على شواطئ البحار فى هذه الأيام

 قـد دعـت إلى حيـاة مثاليـة فى عـالم )الفن للحيـاة(وإذا كانت نظرية 
ــة  ــضيلة والمتع ــشر الف ــضله عــلى ن ــر الحــور العــين لم يقتــصر ف ــدنيا فنث ال

 بل بدأ بنشر الفضيلة فى عالم الدنيا وتنظيم حياة المجتمع فيها, ,الأخروية
حسنة من حـسنات االله بـين خلـق ًفخلق لنا عبادا وزهادا فى الدنيا فكانوا 

 بالحكمة والموعظـة − تعالى − ولا عجب فقد دعا الحور العين إلى االله ,االله
 فأصـبن الهـدف مـن أول وهلـة وأثـرن فى ,الحسنة وحسن جمالهن الخارق

ًمحبوبيهن تأثيرا عجيبا ً. 
ففى قصة أبى سليمان الدارانى مع حوراء العيـون لمـا نـام فى صـلاته 

 !حبيبى: وقالت لهركضته برجلها 
                                                            

 .٢٠١حادى الأرواح, ص: ينظر) ١(
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 ?أترقد عيناك والملك يقظان ينظر إلى المتهجدين فى تهجدهم
 ?أترقد عيناك وأربى لك فى الخدر منذ كذا وكذا

ــة القــصة يقــول أبــو ســليمان  وقــد عرقــت ,ًفوثبــت فزعــا: وفى نهاي
 .)١( وإن حلاوة منطقها لفى سمعى وعقلى,ًاستحياء من توبيخها إياى

ة عبـد الواحـد بـن زيـد مـع حـوراء وترى العجب العجاب فى قـص
 وفى نهايـة هـذه القـصة يقـول عبـد ,العيون التى كانت سببا فى شفاء علته

ــد ــن زي ــما , وكــأنى أنــشطت مــن عقــال)واالله(فاســتيقظت : الواحــد ب  ف
 , ولا ذهب حلاوة منطقها من قلبـى,اشتكيت تلك العلة بعد ليلتى تلك

 .)٢(قم شفاك االله إلى صلاتك غير مضرور 
صة سهل العراقى مع حوراء العيون تـراه يعـزف عـن الطعـام وفى ق

 مـن ;− تعـالى − وينشغل بالصلاة والصيام الله ,والشراب واللهو والسمر
 .)٣(أجل أن يستمتع بحوراء العيون فى الجنة 

ًومن هنا أرى أن نثر الحـور العـين يعـد أدبـا إسـلاميا هادفـا  حيـث ,ً
                                                            

 .٢/١٨٣شعب الإيمان للبيهقى :  القصة فى:ينظر) ١(
 .١/٣٢١التهجد وقيام الليل : القصة فى كتاب: ينظر) ٢(
 .١٣٩, ١/١٣٨المنامات لابن أبى الدنيا : ينظر القصة فى كتاب) ٣(
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 وتنمية الحس الجـمالى ,المنكراتيهدف إلى المنافسة فى فعل الخيرات وترك 
ًلإدراك الجــمال الخالــد ممــثلا فى جمــال الحــور العــين ورقــتهن وحــسن 

ً ويمثل لونا عجيبا من ألوان الدعوة إلى االله ,كلامهن  بالحكمـة − تعـالى −ً
 فلــه أثــره الواضــح فى هدايــة مــن أراد االله بــه الخــير فى ,والموعظــة الحــسنة
 عـلى − تعـالى −ع مـن الجنـة بـوحى مـن االله  لأنه كلام ناب;الدنيا والآخرة
 . ليوصل إلى نعيم الجنة;لسان أهل الجنة

ًوهكــذا صــور نثــر الحــور العــين للجــمال والمتعــة تــصويرا نموذجيــا  ً
 − فكشف عن جمـال حـسى يفـوق فى متعتـه بمراحـل لا نهايـة لهـا ,ًكاملا

 مـع تحررهـا مـن قيـود »الفـن للفـن«الجمال المنشود عند أصحاب نظريـة 
 .الشرع والإنسانية

وقد توج هذا الجـمال الحـسى الظـاهر بجـمال بـاطنى يكمـن فى عفـة 
 ,وطهارة الحور العين وحسن أخلاقهن مع طهارة أزواجهن من المؤمنين

وهذا الجمال الباطنى يفوق فى حسنه وأصالته بمراحل لا نهاية لها للجمال 
ف هــذا  كــما كــش,»الفــن للحيــاة«الخلقــى المنــشود عنــد أصــحاب نظريــة 

 لأنها تدعو إلى ; ومدى قذارة باطنها»الفن للفن« الجمال عن خبث نظرية
 .الرذيلة وفساد المجتمع
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ً إن نثر الحور العين قد صور لنا جمـالا :ولست أبالغ فى شئ إن قلت
ًظاهرا وباطنـا لا نهايـة لـه ولا مثيـل لـه  وخـير دليـل عـلى ذلـك مـا رواه ,ً

 : يقلن حيث;الطبرانى فى غناء الحور العين
 !ًنحن الخالدات فلا نموت أبدا«
 !ً ونحن الناعمات فلا نبؤس أبدا,ألا
 !ً ونحن المقيمات فلا نظعن ابدا,ألا
 !ً ونحن الراضيات فلا نسخط أبدا,ألا

 .)١( »! وكان لنا,طوبى لمن كنا له
 ,ًفحيــاتهن وإقــامتهن فى الجنــة دائمــة بــلا مــوت أبــدا إلى مــا لا نهايــة

ًادهن دائمة أبدا بلا خشونة أو شقاء إلى مالا نهايـة, وجمالهن ونعومة أجس
ًورضاهن بعيشهن وقوة وجمال وطهارة أزواجهن دائـم أبـدا بـلا سـخط 

 , بهـن− تعـالى − فطاب عيش واسـتمتاع مـن زوجـه االله ,إلى مالا نهاية له
 . وكتبه لهن,فكتبهن له

      
                                                            

 .٣/٢٧٨المعجم الأوسط للطبرانى ) ١(
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 

א 
 

 وقـبح ,للخلـود والبقـاءًالحمد الله الذى جمـل الآخـرة وجعلهـا دارا 
 , وأصـلى وأسـلم عـلى سراج العلـماء,ًالدنيا وجعلها دارا للغرور والفنـاء

 سيدنـا محمد وعـلى آلـه وصـحبه ,وإمام المرسلين والأنبياء,ومجد الأولياء
 ;;;;; وبعد;أجمعين

ــر الحــور العــين− تعــالى −فقــد تــم بحمــد االله   , وتوفيقــه دراســة نث
يـان خصائـصه الفنيـة مـع دراسـته مـن  وب, وموضـوعاته,وتحليل قصصه

 وقـد ,)والفـن للحيـاة( ,)الفـن للفـن(الناحية النقديـة فى ضـوء نظريتـى 
 :تمخض هذا البحث عن كثير من الثمار والنتائج النافعة التى من أهمها

 ,فــتح هــذا البحــث الطريــق نحــو أدب جديــد لم تعرفــه أقــلام الأدبــاء − ١
ور العين الذى اخترق عالم أدب الح:  ألا وهو,والنقاد حتى عصرنا هذا

 . فصورهن أدق تصوير فى قصورهن الجنانية العالية,الحور العين
عقبــت فى هــذا البحــث عــلى مــا ذكــره علــماء اللغــة فى مفهــوم الحــور  −٢

  فتوسعت فى هذا المفهوم بـما يتناسـب مـع جمـال الحـور العـين,العين
 ,وحـــلاوة ألـــوان عيـــونهن دون أن أنـــاقض قواعـــد اللغـــة فى شـــئ
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 والشعر ,دللت على ذلك بشواهد من الحديث النبوى الشريفواست
 .العربى الأصيل

أشــار هــذا البحــث إلى أهــم المقــاييس النموذجيــة لجــمال الأنثــى مــن  −٣
 ومـن ثـم يكـون هـذا البحـث قـد ;خلال صفات جمال الحـور العـين

 ;أهــدى إلى النقــاد وفلاســفة علــم الجــمال هديــة لا نظــير لهــا عنــدهم
 لأنهــا نابعـة ;وذجية لجمال المرأة لا خطأ فيهاًحيث وضع مقاييسا نم

 ,مــن صــفات جمــال الحــور العــين التــى أشــار إليهــا القــرآن الكــريم
 .والحديث النبوى

كشف هذا البحـث عـن منثـور كـلام الحـور العـين العـذب الرشـيق  −٤
النابع من أفواههن الجميلة الرقيقة بلغة عربية فـصيحة مـن بـين بيئـة 

ً الكـلام الرفيـع عنوانـا لهـذه البيئـة العاليـة  ليكون هـذا;جنانية عالية
 .التى لا مثيل لها

ًأضاف هـذا البحـث إلى عـالم العـشاق كثـيرا مـن القـصص الغراميـة  −٥
 حيث ربطت ; والتى لا نظير لها فى الآداب العربية والأجنبية,الهادفة

 , وعـالم الآخـرة,عـالم الـدنيا: هذه القصص بين عالمين متناقضين هما
 ومحبوبها يعـيش فى , تعيش فى عالم الآخرة,راء العيونحو: فالعاشقة
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 وحسن , وهى تنظر حاله وتحثه على الاستمرار فى عبادته,عالم الدنيا
 ,ً مـن هـذه العبـادة مهـرا لهـا− تعـالى − حتـى يجعـل االله ;طاعته لربـه
 وتستمتع به فى قصور الجنة العاليـة فـوق , ليستمتع بها;فيزوجه منها

 . ولا تعب, هم ولا نصبأنهارها الجارية بلا
 وميزه بالنجـاح وإصـابة , نثر الحور العين من الفشل−  تعالى − عصم االله  − ٦

 , فيهن من جمال خارق−  جل وعلا −  لما أودع االله ;الهدف من أول وهلة
 فما من قصة إلا وتنتهى بصلاح حال المحبوب وزيـادة ,وحكمة معجزة

 .نه أو جدالإيمانه بمجرد رؤيته لحوراء العيون دون مراء م
يعد هذا البحث إضـافة حقيقيـة إلى الأدب الإسـلامى الـذى خلـت  −٧

 مما يدل على غيابه عـن أعـين ;ًكتبه ومؤلفاته تماما من نثر الحور العين
 المنافـسة فى : وغرضـه, وعموم فائدتـه,الأدباء والنقاد مع علو قيمته
ل  لإدراك الجـما; وتنمية الحس الجـمالى,فعل الخيرات وترك المنكرات

ً لعباده الطائعين ممثلا فى جمال الحـور − تعالى −الخالد الذى أعده االله 
 . وحسن كلامهن,العين ورقتهن

ًيعد هذا البحث أيضا لونا من ألوان تجديد الخطاب الـدينى − ٨  والـدعوة ,ً
 لا سـيما ونحـن , والموعظـة الحـسنة, بالحكمـة العاليـة−  تعالى − إلى االله 
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 ويقدسون الجـمال ,ء شهواتهم ونزواتهمنعيش فى عالم يلهث شبابه ورا
 وعلمـوا بمـدى , فإذا قرأوا عن عـالم الحـور العـين,الحسى أيما تقديس

 ومتعـة ,والغـرام النبيـل  واستعدادهن للحب الـصادق,جمالهن الخارق
 وتمنـوا , أعادوا النظـر فى حيـاتهم مـرات ومـرات,المؤمنين بهن فى الجنة

 .فى كل شئ −  تعالى − الاستقامة على منهج االله 
ًرغب هذا البحث فى كثير من أعمال البر التى تعد مهرا للحور العين  −٩

ــل ــة مث ــام: فى الجن ــصيام,صــلاة التهجــد والقي ــرة ال ــذكر, وكث  , وال
 . والصبر على المكاره, وكظم الغيظ, وقراءة القرآن,والتسبيح

 ورقــة ألفــاظهن ,كــشف هــذا البحــث عــن جمــال غنــاء الحــور العــين −١٠
 وســمو معانيــه وأفكــاره ,جزالتــه وفــصاحتهوحــسن أســلوبهن مــع 

 لأنهـا تبـشر ; والعقـل, والقلـب,الصادقة القوية التـى تـريح الـنفس
 ومتعــة خالــدة لا مــوت فيهــا,ولا حقــد ولا ,بنعــيم دائــم لا ينتهــى

ً وقـد جـاء الأسـلوب معجـزا فى , ولا غل ولا حسد ولا عناء,شقاء
 .دقته وملاءمته لمعانيه

راب الحــور العــين عــن حــبهن تحــدث هــذا البحــث عــن مــدى إعــ −١١
لأزواجهن فكشف عن عاطفة نموذجية جمعت بـين الـصدق الفنـى 
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 وقد تـرددت ,والخلقى فى وقت واحد ولم تخضع لتجربة أدبية سابقة
 واللين على حـسب حكمـتهن الرفيعـة فى هدايـة , والشدة,بين القوة
 .المحبوبين

 نـتج كشف هذا البحث عن إيقاع موسيقى رائع فى نثر الحـور العـين −١٢
 تمثلت فى اختيار الألفـاظ والأسـاليب الدقيقـة :عنه موسيقى داخلية

 تمثلت فى الموازنة التى فاقـت وزن الـشعر :الموحية, وأخرى خارجية
 كما تمثلت فى السجع غير المتكلف الذى فاق قافية الـشعر ,العمودى
ً والذى بـدا واضـحا فى أحاديـث الطـرب والغنـاء,فـضلا ,العمودى ً

 لتبعـث عـلى ;عـانى والأفكـار التـى ذابـت فى الأسـاليبعن جمـال الم
 وحــسن العبــادة مــع ,الحــب والتفــاؤل: إيقــاع موســيقى يحــث عــلى

 . وشكر صاحب النعم,الأنس والمتعة
لأول ( ًكشف هـذا البحـث أيـضا عـن صـور أدبيـة جديـدة لم تعتمـد −١٣

 وإنـما اعتمـدت ,على الخيال كما هو معتاد عنـد النقـاد والأدبـاء) مرة
 ,قيقة الواقعيـة المجـردة التـى لا مجـال فيهـا للخيـال والمبالغـةعلى الح

 .وقد فاقت الخيال فى روعتها وجمالها بمراحل لا نهاية لها
أوغل الحور العين فى بعض صورهن الأدبية الحقيقية, ففقـن فـيما مـا  −١٤

 .يسمى بالخيال العلمى الذى أدهش النقاد فى العصرالحديث
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ومتعــة خالــدة تفــوق المتعــة  ,كــشف هــذا البحــث عــن جمــال معجــز −١٥
 , بمراحـل لا نهايـة لهـا)الفـن للفـن(المنشودة عنـد أصـحاب نظريـة 
 ومدى دناءة جمالها الحـسى الزائــف; ,وأشار إلى قصور هذه النظرية

 مما أودى ; وتقاليد الفطرة النقية,لتحررها من قواعد الشرع الحنيف
 . وهلاكه,بها إلى فساد المجتمع

ور العــين وطهــارة أخلاقهــن بطريقــة صــور هــذا البحــث عفــة الحــ −١٦
الفـن (نموذجية تفوق الجمال الخلقى المنـشود عنـد أصـحاب نظريـة 

 ليجمع نثر الحور العين بـين متعـة ;ً بمراحل لا نهاية لها أيضا)للحياة
 ; فيعمـل عـلى إصـلاح المجتمـع فى الـدنيا, والبـاطن,وجمال الظـاهر

 .لنيل المتاع الأبدى فى الآخرة
 وفلاسفة علـم الجـمال ,البحث أوصى نقاد أدب المرأةوفى ختام هذا  −١٧

بدراسة نثر الحور العين للخروج منه بمقاييس نموذجية للجمال قـد 
 كما أوصى الدعاة بتذكير , من النقص البشرى− تعالى −عصمها االله 

ـــى صـــورت جمـــال الحـــور  ـــث والقـــصص الت ـــسلمين بالأحادي الم
 حتـى يزهـد ;الجنـة وغناءهن لهم فى ,وحوارهن مع أزواجهن,العين

 . والسرور, ويعملوا لدار الثواب,الجميع فى دار الغرور
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ًوأخــيرا أوصى أدبــاء ونقــاد هــذا العــصر بترقيــع وإصــلاح مقــررات  −١٨
 ليـؤدى ; وتزيينها بنصوص من نثـر الحـور العـين,الأدب الإسلامى

 ,الأدب الإسلامى مهمته السامية فى تربية وتهذيب أخلاق المسلمين
ى من الباحثين والباحثات بالاطلاع على نثـر الحـور كما أوصى إخوان

ــدة التــى خرقــت ,العــين ــة الجدي  وفحــص وتحليــل خصائــصه الفني
الصورة الأدبية التى : لقواعد النقد الفنى التى أجمع النقاد عليها مثل

 ولم تعتمد على الخيال كما هـو ,اعتمدت على الحقيقة الواقعية المجردة
 .معروف عند النقاد

ً أن يجعل هـذا العمـل خالـصا لوجهـه − تعالى −و من االله هذا وأرج
 والمـسلمين , وأن ينفعنـى بـه,الكريم وأن يغفر لى ما كـان فيـه مـن زلات

 وحسنات من أشاد به وقومـه; , وأن يجعله فى ميزان حسناتى,والمسلمات
 . به الباحثين والباحثات− تعالى −لينفع االله 

 ,وكـل ابـن آدم خطـاء , فـأتوب,وحسبى أننى بشر أصيب وأخطئ
 .وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمين

 .وصلى االله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
 هـ١٤٣٦تم بحمد االله فى غرة ذى الحجة عام 
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 

אא 
WאאW 

        ,مـصلح الحـارتى/  تحقيـق,التهجد وقيام الليـل لابـن أبـى الـدنيا −١
 . الرياض− مكتبة الرشيد ,م١٩٩٨ط الأولى 

     / تحقيـق,جامع الأصول فى أحاديث الرسول لابن الأثير الجزرى −٢
 . دار البيان− ط الأولى ,عبد القادر الأرنؤوط

الجمــع بــين الــصحيحين البخـــارى ومــسلم لمحمــد بــن فتـــوح  −٣
 دار ابـن ٠هــ ١٤٢٣ ط الثانيـة ,عـلى البـواب/  تحقيق د,الحميدى

 . بيروت−م حز
 دار −هــ ١٤٠٥ ط الرابعـة ,حلية الأولياء لأبى نعـيم الأصـبهانى −٤

 . بيروت−الكتاب العربى 
 − ط دار الفكـر ,محمـد فـؤاد عبـد البـاقى/  تحقيق,سنن ابن ماجة −٥

 .بيروت
 ط دار إحيـاء الـتراث ,أحمـد محمـد شـاكر/  تحقيق ,سنن الترمذى −٦

 . لبنان− بيروت −العربى 
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حبيـب /  تحقيـق,رسـانى الجوزجـانىسنن سـعيد بـن منـصور الخ −٧
 . الهند− الدار السلفية −هـ ١٤٠٣ ط الأولى ,الأعظمى

 ط الأولى ,عبــد العــلى حامــد/  تحقيــق د,شــعب الإيــمان للبيهقــى −٨
 − ط دار الكتــب العلميــة , الريــاض− مكتبــة الرشــد −هـــ ١٤٢٣

 . لبنان−بيروت 
 . بدون طبعة−محمد فؤاد عبد الباقى /  تحقيق,صحيح مسلم −٩
/  تحقيـق ,نز العمال فى سـنن الأقـوال والأفعـال للمتقـى الهنـدىك −١٠

 . مؤسسة الرسالة−هـ ١٤٠١ ط الخامسة ,بكر حيانى
ــق,مــسند أحمــد −١١ ــؤوط/  تحقي ــة ,شــعيب الأرن  مؤســسة − ط الثاني

 .الرسالة
حبيـب الـرحمن /  تحقيق,المصنف لأبى بكر عبد الرزاق الصنعانى −١٢

 . بيروت−سلامى  المكتب الإ−هـ ١٤٠٣ ط الثانية ,الأعظمى
محمد عبـد االله /  تحقيق −معالم التنزيل لأبى محمد الحسين البغوى  −١٣

 . دار طيبة−هـ ١٤١٧ ط الرابعة ,النمر
ـــى −١٤ ــــ ١٤١٥ ط , ط دار الحـــرمين,المعجـــم الأوســـط للطبران  −ه

 .القاهرة
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 ط المكتــب ,محمــود شــكور/  تحقيــق ,المعجــم الــصغير للطبرانــى −١٥
 . ط الأولى− بيروت −الإسلامى 

        ,حمــدى عبــد المجيــد الــسلفى/  تحقيــق,عجــم الكبــير للطبرانــىالم −١٦
 . ط الثانية, الموصل,هـ١٤٠٤ط 

 ط الأولى ,عبــد القــادر عطــا/  تحقيــق,المنامــات لابــن أبــى الــدنيا −١٧
 . لبنان− بيروت −هـ ١٤١٣

WאאאאאאK 
ــه للــدكتور −١٨ ــدورمحمــد / الأدب وفنون  دار نهــضة ,م١٩٩٦ ط ,من

 . مصر
   ,أحمـد أحمـد بـدوى/  تـأليف د,أسس النقـد الأدبـى عنـد العـرب −١٩

 . القاهرة− الفجالة −ط دار نهضة مصر 
عبـد العزيـز / الإطار الموسيقى للـشعر ملامحـه وقـضاياه للـدكتور −٢٠

 . القاهرة− )سيسكو( الصدر ,م١٩٧٨ط  نبوى
 .ن طبعة بدو−خير الدين الزركلى :  تأليف,الأعلام −٢١
 , ط الثانيـة,سمير جـابر/  تحقيق,الأغانى لأبى الفرج الأصفهانى −٢٢

 . لبنان− بيروت −دار الفكر 
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 . بدون طبعة−إكمال الكمال لابن ماكولا  −٢٣
البحر المديد لأبى العباس أحمـد بـن محمـد بـن المهـدى بـن عجيبـة  −٢٤

 بـيروت − دار الكتب العلمية −هـ ١٤٢٣ ط , ط الثانية,الفارسى
 . لبنان−

 . ط دار الهداية,اج العروس للزبيدىت −٢٥
 ط مطبعـة ,محمـد نايـل/ اتجاهات وآراء فى النقد الحديث للدكتور −٢٦

 .الرسالة
 −هــ ١٤٢٢ ط الأولى ,تفسير البحر المحيط لأبى حيان الأندلسى −٢٧

 . لبنان−بيروت 
 دار ,هــ١٤٣١ ط الثانيـة ,حامـد الطـاهر/  تحقيق,تفسير ابن كثير −٢٨

 . القاهرة−الفجر 
 . بدون طبعة−بيضاوى تفسير ال −٢٩
 . تونس− دار سحنون ,م١٩٩٧ ط ,تفسير التحرير والتنوير −٣٠
 . القاهرة− دار الحديث − ط الأولى ,تفسير الجلالين −٣١
ط ,تفـــسير الخـــازن لعـــلاء الـــدين البغـــدادى المـــشهور بالخـــازن −٣٢

 . بيروت− دار الفكر −هـ ١٣٩٩
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ــشربينى −٣٣ ــدين ال ــشمس ال ــير ل ــسراج المن ــسير ال ــب ,تف  ط دار الكت
 . لبنان− بيروت −لمية الع

ـــسعدى −٣٤ ـــسير ال ـــق ,تف ـــرحمن اللويحـــق/  تحقي ـــد ال  ط الأولى ,عب
 . مؤسسة الرسالة,هـ١٤٢٠

 مكتبـة ,هـ١٤١٠ ط ,مصطفى مسلم/  تحقيق د,تفسير الصنعانى −٣٥
 . الرياض−الرشد 

 ,هــ١٤٢٠ ط الأولى ,أحمـد محمـد شـاكر/  تحقيـق,تفسير الطـبرى −٣٦
 .مؤسسة الرسالة

       ,عبـد االله الـوهبى/  تحقيـق د,م الـسلمىتفسير العز بن عبد السلا −٣٧
 . بيروت− دار ابن حزم −هـ ١٤١٦ط الأولى 

 . ط دار إحياء التراث العربى,تفسير الفخر الرازى −٣٨
   ,هـــ١٤٢٣ ط الأولى ,هــشام البخــارى/  تحقيــق,تفــسير القرطبــى −٣٩

 . الرياض−ط دار عالم الكتب 
 دار الكتـب ,هـ١٤٢٤ ط الأولى ,تفسير مقاتل بن سليمان الأزدى −٤٠

 . لبنان− بيروت −العلمية 
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م ١٩٦٣ ط ,عز الدين إسماعيل/ التفسير النفسى للأدب تأليف د −٤١
 . دار المعارف−

هـ ١٣٩٥ ط,السيد شرف الدين أحمد/  تحقيق,الثقات لابن حبان −٤٢
 . بيروت− دار الفكر −

 , ط الأولى,محمــد زهــير/  تحقيــق,الجــامع الــصحيح للبخــارى −٤٣
 .نجاة دار طوق ال−هـ ١٤٢٢ط

ــيم −٤٤ ــن الق ــراح لاب ــلاد الأف ــق أ,حــادى الأرواح إلى ب ــد /  تحقي خال
 مكتبـة −هــ ١٤٢٤ ط الأولى ,طه عبد الرءوف/  مراجعة أ,عثمان

 . القاهرة−الصفا 
/  تـأليف,دراسات أدبية فى عصر صدر الإسلام والدولة الأمويـة −٤٥

 مطبعة الأمل −هـ ١٤٣٠ ط الثانية ,عيد قناوى/ الأستاذ الدكتور
 .ط أسيو−

/ دراسـات فى النقــد العربــى الحــديث ومذاهبــه للأســتاذ الــدكتور −٤٦
 . أسيوط− مطبعة مختار −م ١٩٩٩ ط ,على طلب

/  تــأليف الــدكتور,دراســات فى النقــد العربــى الحــديث ومذاهبــه −٤٧
 . ط دار الطباعة المحمدية,محمد عبد المنعم خفاجى
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 . سوريا− ط دار الكتاب العربى −ديوان الأخطل  −٤٨
 ط دار ,محمـد أبـو الفـضل إبـراهيم/  تحقيـق,قـيسديوان امـرئ ال −٤٩

 . مصر−المعارف 
 −محمـد الطـاهر بـن عاشـور /  تقـديم وشرح,ديوان بشار بن برد −٥٠

 .بدون طبعة
 . القاهرة− دار المعارف − ط الثالثة −ديوان جرير  −٥١
 الهيئــة المــصرية العامــة −م ١٩٧٨ ط ,ديــوان عمــر بــن أبــى ربيعــة −٥٢

 .للكتاب
 . لبنان− بيروت − ط دار صادر ,عامرىديوان لبيد بن ربيعة ال −٥٣
 . بيروت−روح المعانى للألوسى, ط دار إحياء التراث العربى  −٥٤
ــداريا لابــن عــماد الــدين الدمــشقى −٥٥ ــا فــيمن دفــن ب  ,َّالروضــة الري

 . سوريا− دمشق −هـ ١٤٠٨ ط ,عبده الأشعث/ تحقيق
/  تحقيــق د,الزاهــر فى معــانى كلــمات النــاس لأبــى بكــر الأنبــارى −٥٦

 . بيروت− مؤسسة الرسالة −هـ ١٤١٢ ط ,امنحاتم الض
 ط الأولى , خالد العلمى,فواز أحمد زمرلى/  تحقيق ,سنن الدارمى −٥٧

 .لبنان− بيروت − دار الكتاب العربى −هـ ١٤٠٧
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 − دار المعرفـة −هــ ١٣٩٩ ط الثانيـة ,صفة الصفوة لابن الجـوزى −٥٨
 .بيروت

 . بيروت− ط دار صادر ,الطبقات الكبرى لابن سعد −٥٩
 ط ,صــلاح فــضل/ لأســلوب مبادئــه وإجراءاتــه للــدكتورعلــم ا −٦٠

 . بيروت− منشورات دار الآفاق −هـ ١٤٠٥الأولى 
        ,عبـاس عبـد الـستار/  تحقيـق أ,عيار الشعر لابن طباطبا العلـوى −٦١

 . لبنان− بيروت −هـ ١٤٠٢ط الأولى 
         ,زهـران محمـد جـبر/ فى أصـول النقـد الأدبـى وقـضاياه للـدكتور −٦٢

 .هـ١٤٠٨ط 
عبـد الحميـد / فى النقد الأدبى الحديث مذاهب وقـضايا للـدكتور −٦٣

 . مطبعة الأمانة−هـ ١٤٠٢ ط ,هلال
ـــدكتور −٦٤ ـــى لل ـــد الأدب ـــة ,شـــوقى ضـــيف/فى النق  دار − ط الثامن

 .المعارف
 . بدون طبعة−القاموس المحيط لمحمد بن يعقوب الفيروزآبادى  −٦٥
 −ـ هـ١٤٢٢ ط الأولى ,الكشف والبيان لأبى إسحاق النيسابورى −٦٦

 . بيروت−دار إحياء التراث العربى 
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 ط الأولى ,اللباب فى علوم الكتاب لأبـى حفـص عمـر الدمـشقى −٦٧
 . لبنان− بيروت − دار الكتب العلمية −هـ ١٤١٩

 . بيروت− دار صادر − ط الأولى ,لسان العرب لابن منظور −٦٨
 −هـــ ١٤١٥ ط ,محمـود خـاطر/  تحقيـق,مختـار الـصحاح للـرازى −٦٩

 . بيروت−مكتبة لبنان 
محمـد الـسعدى /  تـأليف د,المذاهب النقدية بين النظرية والتطبيق −٧٠

 . القاهرة− دار الطباعة المحمدية −هـ ١٣٩٢ ط ,فرهود
 − ط المكتبة العلمية ,المصباح المنير لأحمد بن محمد المقرى الفيومى −٧١

 . لبنان−بيروت 
 ط الـدار الـسلفية ,محمـد عوامـة/  تحقيـق,مصنف ابـن أبـى شـيبة −٧٢

 .الهندية
 , ط الأولى,محمـد عـلى الـصابوى/  تحقيق,انى القرآن للنحاسمع −٧٣

 . مكة−جامعة أم القرى  هـ١٤٠٩ط 
مجـدى /  تـأليف أ,مفهوم الإبـداع الفنـى فى النقـد العربـى القـديم −٧٤

 . الهيئة المصرية العامة للكتاب−م ١٩٩٣ ط ,توفيق
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 ط ,حـــسنى عبـــد الجليـــل/ موســـيقى الـــشعر العربـــى للـــدكتور −٧٥
 .صرية العامة للكتاب الهيئة الم,م١٩٨٩

 ,م١٩٨٨ ط الـسادسة ,إبـراهيم أنـيس/ موسيقى الشعر للدكتور −٧٦
 .مكتبة الأنجلو المصرية

 ط دار إحيـاء الـتراث ,محمد فؤاد عبد الباقى/  تحقيق,موطأ مالك −٧٧
 . مصر−العربى 

إحـسان /  ترجمـة,النقد الأدبى ومدارسه الحديثة لاستانلى هـايمن −٧٨
 . لبنان−يروت  ب− دار الثقافة ,م١٩٦٠ ط,عباس

 
      
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